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تحقيق) ووراسة 
احمد فريد المزبدي 


ترم له 


الأستاذ الل كلو ووه سد 5 اليزيد المهدى 
عميد كلية القرآن الكريم بالأزهر الشريف 





طُْ 
دارا الكرز 
للنشر والتوزيع 


0 م له اأنعقل:لتفصرة 


مزهذا الكتابء أو تخزبده أوتسجيله بأبة وسيلة؛ 


اوتصويرهدوزموافقةكا بيةمراناشير. 


الطبعة الأوا ٠٠‏ 
رقم الإبداع: ك)الاو١‏ / "٠.6٠١‏ 


التزقيم الدو: لال 1.5.88 977-6156-00-2 


طبعؤُل الماهرة 


روضة الحبور ومعدن السرور ااا 1 ا 


الحمد لله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد» الفعال في خلقه ما يريد» وهو 
أقرب إليهم من حبل الوريد. 

والصلاة والسلام على كنز الوجود.؛ ومعيدن الشهود.ء صاحب 
الوسيلة والفضيلة واللواء المحمود» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وورثته الأولياء 
ال متحققين؛ بكمال التوحيد والتفريد؛ كالإمام الجنيد والغوث أبي يزيد رضي الله 
تعاللى عنهم» وحبانا بذخر عطائهم» ووصلنا يهم في الدنيا ويوم المزيد. 

أمابعك... 

فإن مناقب الصفوة من الأولياء العارفين على التحقيق هي مرايا تنكس على 
صفحاها كمالات هذا الدين الحنيف» وثمار التحقيق بأر كانه وشعبه ومثله العليا 
ف أيمى صورها. 

ذلك لأن معالم الإسلام والإبمان والإحسان الوضاءة جما تشتمل عليه من 
منازل وأحوال ومقامات: ما تحسدت بعد سيد الخلق وه إلا في شخصيات 
أو لقف الفنفوة بلدا من سيدنا أبي بكر ٠‏ - ماء الراشدين مع آل بيت النبسوة 
الأطهار» ثم سلاسل الأولياء ما تضمن ٠‏ أفطاب وأفراد وأئمة وأبدال وأوتاد 
ونحباء ونقباء.. ففي هؤلاء وأولئك تحسدت عظمة الإسلام بأروع محاليها!! 

وإن الذين ابتليت بم الأمة منذ عدة قرون مسن الذين خرموامن 
مشرب القوم الصوفية» فعكروا صفاء مشارب السواد الأعظم منها بالإنكار على 
مسالك الأولياء الأخيار» وسخروا طاقاتهم لحجب شموس المهداية في سماء الأمةء 
وحالوا بينها وبين نواظر النشع والدهماء» واحترقوا صفوف العلماء والدعاة. 
وليس لهم إلا هم واحدٌ هو محو اسم التصوف والصوفية من الوجود - لا مكنهم 
الله من ذلك - هؤلاء هم الذين طغوا على روحانية الإسلام وبدّدوا أروع مُثله 
ومثاليات عظمته بطمس الحقائق وتزييف المفاهيم؛ والحيلولة بين سواد الأمة 


روضة الحبور ومعدن السرور 1000 
وبين الرموز العرفانية المثلى» بل وبين أئمة أهل السنة والجماعة كالإمام الأشعري 
والإمام الماتريدي» وإمام الحرمين» وحجة الإسلام الغزالي» والإامام الشعرانٍ 

فحينما تنهض البقية الصالحة من ورثة أهل الحق والتحقيق لتبعث الكنوز 
المطمورة من سير ومناقب أئمة التحقيق والولاية كسيد الطائفة الصوفية الامام 
الجنيد» وسلطان العارفين سيدي أبي يزيد البسطامي رضوان الله عليهما. 

فإن هذا لا شك عمل جليل وإنحاز طيب مبارك يسهم في. تصحيح النظرة 
إل أقطاب المقرفة» وتوثيق الصلة بأهل التضرة الإهية وحملة العلوم الاصسطفائية 
على أنه ما يحب التنويه به: 

أن مرامي عبارات أهل التحقيق بعيدة المدى» وإنٍ كان بعضها في المتناول 
اك الذي سعيو اف ةع قبع اناميا افد وعتد النارزعة عفوظا ار إشكار غله دق 
بعض المعاني» فإنه إما أن يسلك مسلك التفويض في معرفتهاء حي يفتح الله عليه 
بذلك. 

وإما أن يرجع إلى متخصص ف فهم عبارات ومصطلحات الصوفية. 

والمرجع الأساسي: كتاب الله الجيد وسنة رس وله يله ثم إنهلا شك 
سيحظى القلب والعقل والوجدان بالتعايش مع أروع المفاهيم في المعرفة والسلوك 
وأسرار الحقائق مع قطبين عظميين هما: سيدي الإمام أبو يزيد البسطامي الملقب 
«سلطان العارفين» والذي كان يُطلق عليه الإمام حي الدين بن عربي قلس الله 
سره رأبا يزيد الأكبر» لعلو مرقاه في التحقيق والمعرفة» وسيد الطائفة الصوفية 
سيدي أبو القاسم الديند البغدادي رضوان الله تعالى عليهما. 
فهي صحبة النور مع القطبين النيرين: 
الجيند,» وررطيفور» قي الأفق الأعلى من سماء المعرفة؛ في «رروضة الحبور ومعدن 
السرور» |! 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا ا ل 
أسأل الله تعالى أنه يرزقنا رؤية الحق والحقيقة» وأن يسقي ذواتنا من ذايىَ 
النظبين البار كيق+ لنيعظى ععينها 'المشرمة ق«الداريى بغاه.سيف الذه لون الا جرد 
0 
الفقير إلى الله تعالى 
أ.د/ حودة محمد 0 اليزيد المهدي «رالنقشبندي) 
عميد كلية القَرآن الكريم بيجامعة الأزهر ررفرع طنطا» 
بالرحاب الريبي المبارك بالقاهرة 


في 6 شعبان 15526 ١اه.‏ 
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مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذي منح أولياءه جحزيل عطائه؛ ووهب أصفياءه جليل حبائه. 
وتحلى لهم ممظهر أسمائه. فتاهت عقوم في مشاهدة عظمته وكبريائه» وطافت 
أرواحهم هائمة ف قدس سنائه» وأفناهم عن أنفسهم فلم يشهدوا سواه ف أرضه 
وممائه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندحرها ليوم لقائه 
ونستوجب كا جميل حزائه» أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل رسله 
وأنبيائه» أفاض عليه مولاه من أنواع العلوم والمعارف ما تنوء الخبال الشم تحمل 
أعبائه» صلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما حالدين مع خلود الدهر. 

باقين بعد فنائه» ورضي الله عن آله الكرام حماة الدين» الدافعين عنه بالسيف 
والبرهان حملات أعدائه وعن أصحابه الفحام» والتابعين هم بإحسان إلى قيام 
الساعة وساعة القيام. 

أن عن 

وإ الظلع على #اريخ الاسلام وتزائجم رجالةة مك تقسيه وسبظ عبر زاتير 
من الشخصيات اللامعة» والنجوم الساطعة ف شن العلوم والفنون» وإن الأمة 
الإسلامية اليوم في حاجة ماسة إلى نظرة صحيحة في ترائهاء نظرة تعيد الأمور إلى 
نصاهاء وتوضح الرؤية الإسلامية للتاريخ؛ وفق المنهج المتميز المعتمد على الشريعة 
والتقيقة: 

والواقع أن أهم ما بميز التاريخ الإسلامي عن غيره: 

إنه تاريخ دعوة» يرتبط ههاء وترتبط به» مع أن التصوف هو ركن من 
أركان الدين» وجزء متمم مقامات اليقين» فمبئ الدين على ثلاثة أركان: 

١‏ - الإيمان. 

؟- الإسلام. 

#- الإحسان. 
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والتصوف هو مقام الإحسان. 

فإن التصوف كبير قدره حليل خطره عظيم وقعه عميم نفعه, أنواره لامعة, 
وأتماره يانعة» واديه رطب خحصيبء وناديه يندو لقاصديه من كل خير بنصيب» 
يزكي النفس من الدنس» ويطهر الأنفاس من الأرحاس» ويرقي الأرواح إلى 
مراقي الفلاح» ويوصل الإنسان إلى مرضاة الرحمن. 

ولما كان هذا الكتاب العظيم حاويا للإسرار» ومشعا للأنوار. يذكر أحوال 
ومقامات أولياء خصهم الله بالاختيار» وكان من أحدرهم بالذكر قطب الأولياء 
الصاحين سيدي أبي يزيد البسطامي» وكذلك تاج العارفين أب القاسم الحنيد؛ 
وأشايخهماء وأتباعهماء قدس الله أسرارهم ورضي عنهم وعنا يهم. 

فشارقف إل عقيق هذا الكتاتي: يكوك إضافة جعدييدة المكبسسة التسصراثت 
الإسلامي الصوفي» ولا شك أنه من الكتب الى تستحق الاهتمام والاعتناء» حيث 
اعتباره من أمهات ما صنف في نوعه هذه الصورة الظاهر قا. 

فهو فريد في تضمينه سلسلة طريق السادة الأول» من كانوا وما زالوا 
نبراس العقول» ومرآة الأرواح» و سلوة أنفاس العارفين. 

فهو بحق تبصرة للمبتدى» وتذكرة للمنتهى. 

وبحق قد أحاد مصنفه وأفاد» وها هو بين أيدي القراء» ليضم إلى مكتبة أهل 
العلم باحثي الحقيقة ا حمدية. 

زافيق رع اله 38 أن خدل عونا تخالها لوحهة: 

ولا يسعين إلا أن أتقدم بالشكر والإهداء إلى الشيخ الإمام عظيم الشأن. 
رفيع القدر عالي الجناب» شيخ الشريعة والحقيقة» مربي الأولياى. وهادي 
الأصفياء. جامع مل الأحباء إلى طريق الله. 


تن ني تند 
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هو الشيخ الإمام الفقيه العلامة الصوفيٍ: 
عب بن اعد ين نون أن الفعع ابن أجرمنا 1 مين الدين ثن الأطمان 
البسطامي الحلبي؛ والأطعان - بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها مهملة. 
ولذاق:حلي4» ق شعنان سية 174 هب 
حفظ المنهاج» وتفقه على الزين الباريق» وكان ولده ينوب في الحكم في 
يغضن الدلافع :ففركن غلية أن يكون: عوكية :تعد أن.ضوث :تو قل خرصت عليه زبابة 
القضاء فامتنع وتزهد» وسافر إلى القدس؛ فلبس خرقة التصوف من عبد الله 
البسطامي» وجاور مكة مراراء وانقطع حلب في زاويته المعروفة حارج باب 
الجنان» قال الحافظ: و كان دين 56 000 على شأنه. كمي المنظر» حسن المخبر» 
أى عليه الشيخ برهان الدين المحدث وغيره من الفضلاء. 
-١‏ روضة الحبور ومعدن السرور في مناقب الجنيد وأبي يزيد طيفور«كتابنا 
هدلل. 
؟- تذكرة المريد. 
*- تحفة الطالب المستهام ف رؤية البي عليه الصلاة والسلام. 
؛- بغية الطالب لأعز المطالب. 
مالةب امول الزن 
فسان ترق رحهة ان ترقينن القعد سق الس 
انظر: إنباء الغمر (5517/5)؛ وتاريخ ابن قاضي شهبة (0٠5/أ)»‏ الضوء 
اللامع (717/5؟)؛ شذرات الذهب (59/7).» الأعلام للزركلي (775/5)» ذيل 
الدر الكامنة لابن حجر (ص »)٠١8‏ (510)» بتحقيقناء طبع دار الكتب 
العلمية» كشف الظنون (١/575)»؛‏ وفهرست تاريخ معهد المحطوطات بالقاهرة 
)١ 1/5‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ل 
وصف المتخطوط 


ف نين لكان عونا عا لمحتن وسيد نئل اعلورقها ابنيظة انالك 

الأولى: 

من محفوظات مكتبة مراد ملا »)١5145(‏ وهي بخط المؤلف» كتبها في الزاوية 
البسطامية بخلب» وذلك سنة 55لاه», بقلم نسخ معتاد. ا م 
المصنف» وتقع في ١١‏ ورقة دذات وجهين,) واعادة ال مسر 8 ١‏ 0 تقريبا وما 
آثار الورك وذهاب لمداد 21 مر 0 “لدف كتوق ادر( ورف التراحم والمواضيع وغير 
ذلك 

وقل السكنر كفت بعض الكلمات الزائدة أو الساقطة وذلك بقلم المصنف أو 
أحد تلامذته بحضرته. والله أعلم. 

0 
وجهين) وعدد الأسطر ؟ ا ري وقد كتبت سنة 4 10/ هص.) وحطها 
نسخي بقلم معتاد» وهذه النسخة بالرغم من وضوحها نوعا ما إلا أنا يما كثير 
من السقط» وتصرف قليل في صياغة بعض الألفاظ. 
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منهج اله آدبة 
إن المنهج المتحذ هو الحرص على ظهور النص سليما واضحاء ولذلك حمل 
الخطوات ف الآي: : 
أولا: : نسخ المحطوط الأصلي» كم مقابلته على النسخة الأخرى» وإسبات أهم 
الفروق» مراعاة عدم الحشو والإطالة. 
والضوفية» حي يبذو نخاليا من الأخطاء» إن شاء الله تعالى. 
نالنا تفضيل النض و كيه وجعله موافقا ما عليه أصول الكتابة والطباعة 
الان. 
رايغ لل سورهاء وإثبات ذلك ف المتن. 
اين : تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب من مصادرها. 
عاديا : : توثيق التراجم من أهم المصادر الخاصة بماء قدر ما استطعت إلى 
ذلك سبيلا. 
سابعا: التعليق علي بعص المواضع والالفاظ المسمهمة والمهمة. 
ثامنا: عمل مقدمة للتحقيق تشمل التعريف للكتاب وأهميته وترجمة للمصنف 
ووصف المخطوط ومنهج التحقيق» و كذلك فهرست تعريفي» حى يسهل على 
القارئ الاستفادة منه. 
تاسعا: صف الكتاب وجمعه ومراجعته ليخرج في هذه الصورة المرجوة. 
وآخن اسأل "الله القوفق: والسعداة والعيو ل وضاى ال على يننا يفو آله 
وصحبه وسلم. 
كتبه 
أبو الحسن أحمد فريد المزيدى 
كلية أصول الدين - جامعة الأزهر - القاهرة 
وباحث المخطوطات العربية 
دار الحقيقة المحمدية لتحقيق التراث 
حول 11 اا : 
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ْ سس جح رانم الرم رز لرحب ظ ا مرا أيعا 
لبد الم سد تلوب ارلا الما إنينبالئورء : رسيي ريه 
1 ربتدنسازد لجار عاكلا أتعرر_رِصنَا م نصنلوا 
وسافم ان لت لم الشمي الصوزير متش ون وش رو تزعين. ' 
خالته سيا ان تلاضاذه لناب النطررر شرم كولم 
17 والسشرى/لجبوه الريا رز زاحزه ومرالعزبزإلعنرر” إه اه . 
جيل انزع جص د الشطور. واسكه كرا دزا رمرالغ نور 
السكرر جسن الس رحا للد عبان فنا )لا 
0 مالعرد / لنشور وا خيلا نك لعبد ورسولدا لسو 
مجبو, رجاس عليم رم لالررتعب سإصلاة عقزيزالويل 
3 ا ...ا علراايهاالطابث السادتون رااعا ب 
لت ' امه لااعو اس علؤسونبقه وال - لجلراة بقل 
ر.. إن جعلي. مز مله مرإوخل هت سق ايراس الى 





لالش فالنار1ت] مسيم 
. الني ا 

"ساد /: ومضان. “1ك نا ادىا 4 اولعاة ال سي 
ظ اذابلدالهة يض عومش نوا شرن سَوإجزُوا تروف 


“وسه د.اتنا باينا 
لضا دخ عاق يمدت إبباء أن |اكرن 20 0-3-7 


صورة الصفحة الأولى من نسخة مراد ملا 
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طاحينهة ب 
رس الاسام العا قوسن متريزهقل” 
ونان : ايلاد الشروددى لسعم إلا حن 
إد [ذكنا ك0 م0 العريب السريرورد ى وسو أ نعرروحم هراك 
الك الوؤانشه ر الغا رت سير أزوالقاما العلير ولاحزال + 
الشْيْي ونا ددم وآل إمات ريز والنها ند اليك 
الو سقه 11 الشريعر ولفتيتم : الدنس . ويل ابا بحجببألرت 
], موا عالقا هر ربوا سس نز جرزاف وجلعزإلعردت 
رموه اليل ونيا لجبومه د رتك ن انار اليل يل بن 
عن إلسيين يلت اإنضزيزا تسرزع برع براستوعبلاتت ' 
2 مي لمش رصرابده عمسم شرل 2 النرابكرك . 
الايززرد ىلر الشين وال ليل عند يبان مزعرا قاسم 
لفقب الو ونا اع ظ “نان مزإعبان ا تيزل وإعلامالعغاالعابا: 
والصفوءالعازيس" ملعن دش نابا عست 
التامو ق وت رللنتارىورضوالتصا لبفسيا إدب الشود- 
ناب البيا ن وناب إدا ب الرزين: ونان ليب مذو إلضوامان 
و تدده الفزيتئن ابعترغلي راجا ءالشاء وإلعها بالاحترام راد 
0 العرر رلب ولاج ام وبانببشر أخا( اغيم وإطيلر 
ظ 0 ريلب البخل وقره بس يليم الغا شاز لما 


نوكين ننطخ ل تع لالم التطامي تلك 










صورة صفحة من وسط المخطوط من نسخخة مراد ملا 


روضة الحبور ومعدن السرور ووه اتناك تتا و ران يكن ا لدف االو لاطو لات ريد ان مسحو و 1 


4 :ولعدم م سهاظائرا مه إسارة درق د فيقية / 6 


صب الطنيأا ب وعموالليا سء رهزا ماي ملالطرهخدر 

:احة رنا دوجا ومسا وَارَلْيْموا ف ريرم هاديها' ديا 0 
دعم لويسو وإلبكم توا سان فحوبا 9 
ْ ا 1 ظ 


0 وكالشاعري دالج رانيد ري راد باه 
.ها مسأو ضمغ ادنم جنتا تمعث يشارايو قيباوياد . 
لام سين 1 


3 د 
؛ واغوا سر وإشسنائف قريم وكاوايناد؟ رادا . د 
8 

م 





وخر وح الى ال وعودمميْه وَقْدقَارَتَ!ا بم ا 
سيم تسعين وأزتح] يه لسبحرورج 00 ليله الشبتناين 


منرحنا دى! لاهضر ميته الات وتستيين) حي ابة د ون لهادا لس 
راهش براس عط المافط اا فيج زاليوري نوو يواهت بو لمعه 
سيل لصم حا دم عشرهاد يا لاجرة مده لات وس رخمر سا به 
يه لباه لا وذكرسار كه اهتنب ناريصه نولي 
ا 1 فا دسا الخ شهاب الد سيرك 
ل ا 0 
واه مطل الانوازوسمع الاسراز د لئ زا لطيقه وتؤهان لجنيقم 
انا والسموج2 اانا 107 م علرا لبا طزي لظامئر قرو ا لعارفين 
دعرة السأ الما لغالمالرما واكر وابوستع رين بكري لمتوني 
المبترو ره يمسق قات عوارذالعارف) ونا نالمغارف 
ومصوبا ال سوا للطا بت وَعيرة تىموالضا ثيف امس ءالجبامعه يل 
راعوالملاهه و راعدالساحه رحلاىا لعمارة المشكهام هلد ررالمقا رفت 


صورة صفحة من نسخة أحمد الثالث 


روضة الحبور ومعدن السرور 77 000000000202111ااااااي 1 1 121011 


الحمد لله الذي يمسج قلوب أوليائه العارفين بالنورء ومنحهم كه عه 
فصار ذ كرهم و عن خر العو وصفاهم فصفوا وصافوا» فكتب لهم 
بالتسمية بالصوفية منشوراء وشرفهم من بين خلقه بالنداءء؛ والإضاففة ف 
الكتاب المسطور» ورم بقوله: 
دِلَهُم المُنرَى في الْحَيّاة الدّئيًا وَفي الأخرّة لا تبديل لكلمّات الله ذلك هُو 
الفوز العطيم» [يونس:54] أحمده حمداً تعجز عن حصره السطورء وأشكره 
شكرا دائما وهو الغفور الشكور. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخحل قائلها معهم يوم العرض 
والتشوو» واشية أن محمدا عبده ورسوله المتوج المحبور» صلى الله عليه وعلى اله 
وصحبه وسلم صلاة تنقذ من الويل والثبور. 
أما بعد.. 
اعلموا أيها الطالبون الصادقون والأصحاب الأخصون أنه لما أنعم الله على بتوفيقه 
وألهمئ لسلوك طريقه وشرفيي بأن جعلي من جملة من أدحله تحت صحبة أوليائه 
وإرادة شيخي قدس الله روحه فحصل 1 لى الشرف التام لانتمائي إلى جنابه فلله 
الما والنة على هذه النعدة. 
وله در القائل: 
إذاايستازك الأرض سوم تقرف 2 تل غرف نك آغل واسيرقا 
ولله در القائل أيضا: - 
لي شارة من عزهم أقدامهم فوق الحباه إن لم أكن منهم فلي في ذكرهم عر وجاه 
[ق أ/ب] وكانت نسبة طريقته قدس الله روحه متصلة إلى أبي يزيد 
البسطامي وإلى الجنيد البغدادي قدس الله روحيهماء فاستخرت الله تعالى في 
التقاط بعض مناقب هذين الشيخين؛ وبعض الشيوخ الذين هم في سلسلة النسبة 


روضة الحبور ومعدن السرور اا 
إليهم ما أحرى الله على ألستتهم من الحكم والمعارف الصادمة عن القلوب المنورة 
المصفاة عن دنس الأغيار لعلي أن اككتو رن ديوان خوهنم مكار سو دقو ؛ وقد 
ورد: «من أحب قوما فهو منهم؛ رمن كثر سواد قوم فهو منهم( » ولعل أن 
عع بالل مريد صادق ويقوى يقينه وتتمكن حأشه؛ وقد سئل سيد الطائفة 
الجنيد قدس الله روحه ما للمريدين في بحارات الحكايات»؛ يعنئ حكايات 


الصالحين؟. 

فقال: الحكايات جندٌ من جنود الله يُقوي بها قلوب المريدين» فقيل له: فهل ف 
ذلك شاهد؟. 

قال: قوله 0 

لإركلاً تقصُ عَلَيْكَ من أثباء ه الرُسُلِ مَا تعبت به فؤَادَك"4 [هود: .]١١١‏ 


والتقطت ذلك د 5 الأئمة الأعلام ككتاب النور لأبي محمد بن على 
السهلجي”"؛ وكتاب مناقب الأبرار ومحاسن الأخيار للشيخ أبي عبد الله الحسين 
بن نصر بن حميس77 الما ا ١‏ 
وكتاب اللمع لأبي نصر السراج”"') وهجة الأسرار لابن معضاد في مناقب 
سيدي الشيخ عبد القادر الجبلاي قد اد ررويفة” 1و كاي العوارف للشيخ 
شهاب الدين السهروردي قدس الله روحه”". 


)١(‏ لم أقف عليه يبهذا اللفظ. وقد رواه الحاكم ف المستدرك »)١9/9(‏ وذكره العجلوني في كشف 
الخنفاء ىن 25) بنعحوه. 

(؟) أورده اليافعي ف روض الرياحين (ص0).؛ والطوسي ف اللمع (ص50720)» والقشيري ف 
الرسالة (؟/5417)» والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (550/5) والمناوي في الكواكب الدرية 
77/١١‏ ه). 

(*) تحت قيد الطبع بتحقيقنا. 

(4) ويوحد منه نسخحة بمعهد المخطوطات العربية باسم ررالمنتقى من مناقب الأبرار» ونسخة بدار 
الكتب المصرية» منسوبة لسيدي محي الدين بن عربي») وقد حقّقه طارق فتحي لدار الكتب العلمية. 
(5) ما بين [ ] سقط من (ح). 

(7) أزهى طبعات الكتاب» تحقيق د.عبد الحليم محمود وطه سرور بدار الكتب الحديثة مصر 
٠‏ ام وقد طبع ببيروت وإيران. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 

وكتاب شرح التعرف للشيخ علاء الدين القونوي”"» وكتاب لطائيف 
المنسن للشيخ تاج الدين بن عطاء الله 7 وكتاب بمجمع الأخبار [ق5/أ] 
للشيخ غمس الدين أبي عبد الله حمسد بن الحسن الحسيئ الشافعي” 2) وكتاب 
تهذيب الأسماء واللغات للشيخ نحي الدين النووي”؟؛ وكتاب مرآة الجنان 
وعبرة اليقظان للشيخ عفيف الدين عبد الله اليافعي”"» وكتاب وفييات 
الأعيان لابن خخلكان””؛ وكتاب بغية الطلب في تاريخ مدينة حلب للصاحب 
كمال الدين بن العديم” “قدس الله أرواحهم ورحمهم؛ وغير هذه الكتب. 
وسميته: روضة الحبور ومعدن السرور ف مناقب سيد الطائفة الجنيد وأبي يزيد 
طيفور. وأشياخهما وأتباعهما ذوي الأحوال السنية والنور» ورتبت الكتاب على 
بابين: الباب الأول ينقسم على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: في ذكر مناقب الشيخ أبي يزيد. 

لقسم الثاي: في ذكر مناقب أشياخه من أهل البيت وهو مشتمل على 
فصول: 

الأول: في مناقب شيخه جعفر الصادق. 

الثابي: في مناقب أبيه محمد الباقر. 

الثالث: في مناقب أبيه زين العابدين. 


)١(‏ هو يمجة الأسرار ومعدن الأنوار» لنور الدين أبي الحسن على بن يوسف بن حريز بن معضاد 
المعروف بالشطنوق» طبع بدار الكتب العلمية بيروت بتحقيقنا سنة ١١١٠م.‏ 

)١(‏ طبع بالمطبعة الأزهرية سنة /ال41١م»‏ وكذلك ف 898١م‏ هامش إحياء إحياء علوم» ثم 
بالمطبعة التجارية 955١م2‏ وحققه د.عبد الحليم محمودء ومحمود الشريف» ف مطيعة السعادة سنة 
١‏ ام ثم طبعات أخري ف بيروت» ومصرء والإمارات العربية. 

(*) وهو حسن التصرف بشرح التعرف للكلاباذي» يسر الله لنا تحقيقه . 

(5) طبع عدة طبعات ممصر وبيروت. 

(5) توحد منه نسحة حطبة بدار الكتب المصرية. 

(1) طبع .كصر قلعا مطبعة برلاق» ثم مصورأء في مصر وبيروت. 

(0) طبع عصر قدركاء ثم حديثاً ف بيروت. 

(8) طبع صر وبيروت. 

(9) طبع ببيروت» ودمشق. 


روفة اطيون معدن السرود اا 00 
الرابع: في مناقب أبيه الحسين بن على . 
الخامس: في منافتية آبية اللإمام في الم منين على بن أبي طالب 5ه وعنهم 
أجمعين . 
والقسم الغالث: في ذكر مريديه وهو يشتمل على فصول. 
الناب الاين وهو ستول على تاكنة امضاء أرضا: 
القسم الأول: ف ذكر مناقب الجنيد قدس الله روحه. 
القسم الثابئ: في ذكر أشياحه وهو مشتمل على فصول برو خاتمة, 
الأول: في مناقب شيخه سري السقطي. 
والثابي: في مناقب شيخه معروف الكرخي. 
والغالث: [ق؟/ ب] في مناقب شيخه داود الطائي. 
والرابع: ف مناقب شيخخه حبيب العجمي. 
والخامس: ف مناقب شيخه الحسن البصري وهو صحب الإمام علي بن أبي 
والسادس: في ذكر مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
والخاتمة فهي مشتملة على فصلين: 
الأول: في ذكر علي الرضا. 
الثانئ: في ذكر ررمناقب» أبيه موسى الكاظم. 
والقسم الثالث: مشتمل على عشرة فصول ررقي ذكر أتباعه في هذه 
السلسلة) وتنبيهات ونحاتمة: 
الأول: في ذكر مناقب الشيخ تمشاذ الدينوري. 
الثابي: في ذكر مريده الشيخ أحمد الأسورف: 
الثالث: في ذكر مريده الشيخ فرج الزبحاني. 
الرابع: في ذكر الشيخ أحمد الغزالي. 
الخامس: في ذكر مريده الشيخ أبي النجيب السهرودي. 
السادس: في ذكر مريده وابن أخيه الشيخ شهاب الدين السهرودي. 
السابع: في ذكر قوام الدين البسطامي. 


روضة الحبور ومعدن السرور 110[ [ |[ ا 0 
والغامن: في ذكر مريده الشيخ علاء الدين البسطامي قدس الله أرواحهم. 
التاسع: في ذكر مريده شيخنا الشيخ جلال الدين البسطامي قسس الله 

أرواحهم. 
العاشر: في ذكر سندنا الشريف والخرقة المباركة؛ وأسأل الله الكريم أن 

ينفعي به وأحبائي وإخواني وسائر المسلمين» وهو تعالى حسبي ونعم الو كيل؛ ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


23656 


روضة الحبور ومعدن السرور ا اا ا 


وهو مشتمل على ئلانة أقسام : 
في ذكر مناقب الشيخ الكامل الوارث قطب الأحوال الشيخ أبى يزيد 


فدس الله روحين(". 


ذكره الشيخ الحافظ أبو نعيم الأصفهاني ف حلية الأولياء وترجمه فأحسنء 
وقال: ومنهم التائه الوحيد القائه7") الفريد البسطامي أبو يزيد تاه فغاب» وهام 
فأب») غاب عن المحدود وأآب إلى موجد الحسوسات والمعلومات» فارق الخلق 
ووافق فأيد بإحلاء السر وأمد بإستيلاء الذي إشاراته فانية» وعباراته كامنة 
وكان سبب إسلامه على ما ذكره شيخ المشايخ أبو عبد الله محمد بن علي 
الداستاني البسطامي قدس الله روحه أنه كان يخالط شروشان ولد إبراهيم الذي 
ورد بسطام في أول الإسلام فلام إبراهيم ولده وأنكر عليه صحبة شروشان؛ وقال 
له * رجحل بحوسي تصاحبه؟ فقال لوالده: 

: : ع 

هو رحل مرضي الخصالء» لا يرد السؤال عن السؤال سخي وفي) وإكااحبه 
لذلك» فقال له والده: قل له: 


)١١‏ انظر في ترحمته: حلية الأولياء »)4١277/١١(‏ وفيات الأعيان »)70١/١(‏ صفة الصفرة 
285/5 44) المنتظم (58/5) الرسالة القشيرية »)١1(‏ طبقات الصوفية للسلمي (8)» ميزان 
الاعتدال »))48١/١(‏ الكراكب الدرية »)54/١(‏ البداية والنهاية »)95/١١(‏ مرآة اللحنان 
»)١17/٠9(‏ نفحات الأنس (55)» الطبقات الكبرى للشعران 2»)89/١(‏ طبقات الأولياء ))٠١(‏ 
النجوم الزاهرة (/ه*), جامع كرامات الأولياء (؟/١5)»‏ نتائج الأفكار القدسية ))٠١4/١(‏ 
رشحات عين الحياة (4 »)١‏ معجم البلدان »)577/١(‏ درر الأبكار (ص١١١).‏ 

)١(‏ هكذا في الأصلء والذي في الحلية )77/١١(‏ الحائم. 

(؟) ويقال: سروشان. 


روضة الحبور ومعدن السرور 00 

إن أبي يحيئك ضيفاء فأحبره فقال: نعم إن فعل فعلى الهدية والكرامة» فلما 
حضر إبراهيم وأحضر شروشان الطعام. 

قال له: لا كله حى تعطيئ مرادي وتقضي حاحى. 
قال: وما ذاك؟. 
قال: أن تسلم. 
قال أنهو 5 لني زوقاله أعية: نأ اله إلا السعوان عمد مكمه رسدرلة 
فكان هذا سبب إسلامه. 

وقد كثر اسم طيفور ف قبيلته وقومه ف يومه وغير يومه. وف الأحانب من 
كل حانب كانوا يسمون باسمه كرون كيه رركا واتشتادا ولكن هو ذلك 
الطيفور الذي هو نور على نورء ولا زال المشايخ المتقدمون ف عصره يزورونه 
ويتبركون بدعائه وهو عندهم من أجل العباد والزهاد وأهل المعرفة بالله. 

قد فاق أهل عصره بالورع والاجتهاد ودوام الذكر لله تعالى حي بال الدم 
من خداقة ا 7 

قال الشيخ أبو عبد الرحمن السّلمي رحمه الله: 

مات أبو زيد عن ثلاث وسبعين سنة» وهو من قدماء مشايخ القوم له كلام 
حسن ف المعاملات» ويحكى عنه في الشطح أشياء منها مالا يصح ويكون 
مقولاً [ق"/ ب] عليه يرجع إلى أحوال سنية» وفراسة حادة ورياضة لأصحابه 
مات سنة إحدى وستين ومائتين» وقيل: أربع وثلاثين ومائتين. 

قال شيخ المشايخ الداستابي قدس الله روحه: 

لم يكن لأحد بوفاة أبي يزيد حبر إلا أنه كان أشار إلى بعض تلامذته لما أراد 
أن ينصرف إلى قريته واستأذنه على الخروج؛ فقال له: 
لا تخرج حى تصلي على الجنازة» ولم يكن يعلم ما تلك الجنازة إلا أنه علم 
صدق قوله فلم يستخبره عنها حرمة وحشمة له فلما أصبح كانت الجنازة جنازة 


ةا 
مسن الى رد . 


)١(‏ نقلا عن النور (ص”). 


روضة الحبور ومعدن السرور 000000 ل 

قال شيخ المشايخ: 

م يعزوج أبو يزيد قط ومن انتسب إليه فليس من أولاده بل هم من أولاد 
أدم وعلي؛ أحوي أبي يزع وكاتوا زلذنة: | خوة و مقن الوه يزيد وادم وعليء» 
فاون كان اكرهع ميا وعلى أصغرهم وأبو يزيد كان أجلهم. 

قال أبو يزيد: 

لقذ شيك أن أسا لالتعا ل يانه الكل ومؤنة النساء» ثم قلست: كيف 
يجوز لي أن أسأل هذا ولم يسأله رسول الله يلذ؟ فلم أسأله م إن الله تعالى كفاني 
ووه امنا عق لا اال استقبلتئ امرأة اجات 


قال شيخ المشايخ: 
حدم أبو يزيد ثلامائة وثلائة عشر أستاذا آخرهم جعفر الصادق سقى له الماء 
سنتين» وكان يسمى طيفور السقاء: حي قال له: إئ أرئى فيك أثر حدي أرى 
ريغم إل بدت شيراك فقن يدا وناذياف زهذا"| اشع دا ديدي تدعو 
الخلق إلى الله تعالى» فرجع ولم يسكن قلبه. وذلك عند أهل الله خاصة/ 0 

وكانت أمه في قيد الأحياء أمة غريبة في النساء مع الضياء والبهاء والستر 
والحياء والتواضع والدعاء» والخنوف والرجاء زاهدة عابدة صائمة عفيفة شريفة 
راضية مرضية»؛ رأت اضطرابه وانزعاجه. فقالت له: اسكن فسكن عما كان 
فيه» وقال: سيدي! سكنتئ إشارقا. 

وقال شيخ المشايخ قدس الله روحه حكاها عن مشايخه: 

إن عيسى والد أبي يزيد لما تزوج بأمه وزفها لم يباشرها ولم يلامسها 
أربعين ليلة حى علم أنه لم يبق ف جوفها أثر ما أكلته من قبل وتناولته فيما غبر 


(1) نقلا عن النور (ص8). 

)١(‏ ما بين [ ] سقط من (ح). 

(؟) لا يثبت احتماع سيدي أبي يزيد بسيدي حعفر الصادق رضي الله عنهها إل أن يكرن 
أبو يزيد من المعمرين» والثابت في المصادر أن تربية سيدي جعفر بسيدي أبي يزيد كانت تربية 
روحية لا ظاهرية) والله أعلم. 


أن يزنك فسن الل 3 
لي يزيد فلس الله رواحة . 


وحكي عنه أنه قال: حالفت أمي مرتين فأصابتئ المضرة» أمرتئ بأن ألقفي 
: الشيح من السطح إلى أسفل الدار و كنت أرميه فقالت: أمسك» فأرميت قطعة 
منهاء فأردت أن أدركها طاعة لها وامتثالا لأمرهاء فسقطت من السطح, فانفتح 
أنفي؛ فعلمت أن ذلك من مخالفي وتركي أمرهاء ومرة أخرى أمرتئ بالاستقاء 
وقالت: امل جرة واحدة فحملت جرتين» فلما برزت جاء سكران وضرب 
فكسر حجري فرأيت أن ذلك من خلاتي لأمر أمي» وقالت له ليلة من الليالي : 
اسقئى» فخرج في طلب الماء ليسقيهاء فلما رجع رآها نائمة فأمسك الكوز ف 
يده حي انتبهت» فلما انتبهت قالت: يا أبا يزيد أين الماء؟ قال: ها هوء فأحذدت 
الكوز من يده. 

وقد علق الكوز من إصبعه» وكان قد جمد على إصبعه من شدة البرد فبقي 
بعض حلد الإصبع في عروة الكوز» فلما رأت ذلك سألته عنه؟ فقال: هو جلد 
ونم ثره وما أمرتئ بوضعه فأمسكته ابتغاء مرضاتك والقيام بأمرك» وقيل له: بم 
بلغت ما بلغت؟ فقال: أنتم تقولون ما تقولون» وأنا أقول برضا الأم. 

وقال شيخ المشايخ: إن أبا يزيد كان يجد ولم يعلم ما يد وكل من دحل 
عليه سأله عن ذلك ويقول له: هل تعلم لوجع قلبي هذا دواء؟ فكان بعضهم 
1 : : يد 112 )| 
يقول: تأكل كذاء [ويقول بعضهم : 

وتشرب كذ حب ورد الحاج مرة) فدخل عليه بعضهم وقد اشتهر. ذ كرة 
وبعد صيته» فقال له ذلك»؛ فأحابه وقال له: إن وحجدت ف بعض الكتب 

؟ ٠.‏ © ع 1 5 ع . 
[إن” "| الله تعالى إذا أراذ أن يتخد [أحدا! '] حيبا أذ قلبه فق الاتساق 
والاشتياق حىّ صفاه؛ فإذا صفاه أعشقه إلى نفسه وعشقه يعني حببه إلى نفشسه 


وأحبه. 


(1) نقلاً عن النور (ص"). 
(؟) ما بين [ ] سقط من (ح). 


روضة الحبور ومعدن السرور ماله ب لطا امار لم و سا يو ا ل ل 
قال: فلما سمع ذلك علم ما به» وإن ما يجده في قلبه وجع يتصل من اشتياق قلبه 
إلى الله تعالى» ومن مطالبة فؤاده من الحق فاشتغل بعبادة الله تعالى وبخدمة الأم 
حي بلغ ما بلغ7". 

وحكى بعضهم عن أبي يزيد أنه كان يقول: لمي تعذب أقواماً - يعيى في 
لقاع عدا مع الأبيي!"" ا يعرقوة سادق تقهاة دين فاع ماعن معتين» 
وقال: شيخ المشايخ : طعن بعض العلماء ف كلام أبي يزيد» فقال: هذا الذي 
تقوله [ليس”"] في العلم» فأجابه أكل العلم قد بلغك؟. 

قال: لا. 

قال: هذا من العلم الذي م يبلغعك» وطعن أيضا بعض العلماء في كلامه» وقال 
له: ليس الذي تقوله من العلم؛ فقال: انظر في كتابك الفلان إلى ورقة كذا نحجد 
ما أقوله فيهاء ففتشه. فوجد ما أشار إليه من العلم [ق5/ أ] الدّال عليه , 

وقال: أبو موسى الديبلي: سمعت أبا يزيد البسطامي 4# يقول: رأيت رب العزة 
في المنام» فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال7'. 

وقال أبو يزيد: غصت في بحار الأعمال أربعين سنة فصعدت. فإذا أنا مربوط 
بكل زنار» وقال: ما من أحد إلا وقد غرق ف بحار الأعمال غيري» فإني قد 
غرقت في بحر المنة [وقصد أبا يزيد رحل» من أصحاب ذي النون المصري رضي 
الله عنهماء فقال له: من تطلب؟ قال: أبا يزيد» قال: 

يا بي أبو يزيد يطلب أبا يزيد منذ أربعين سنة» فرجع إلى ذي النون المصري 
فأحيره فغشي عليه”]: 


(1) نقلا عن النور (ص5؟)» بتصرف. 
(١‏ أي الأغيار. 

(؟) ما بين [ ] سقط من (ح). 

0( نقلا عن النور (ص7). 

(0) نقلاً عن النور (ص017). 

(5) ما بين [ ] سقط من ( ح ). 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 1 
وقال عيسى البسطامي: قال لنا يوما أبو يزيد: قوموا بنا تنظر إلى هذا الرحل 
الذي شهر نفسه بالولاية وكان بقومس”' رجحل مشهور بالزهد والورع. 
قال: فمضينا معه» فلما خرج من بيته ودخل مسجده رمى ببزاقه نحو القبلة. 
فقال أبو يزيد: قوموا بنا ننصرف من غير أن نسلم عليه» فإن هذا الرحل ليس 
7 0 5 الشريعة الى أدب بها رسول الله يلْهٌ فكيف يكون 
عونا حلي ما يدعيه من مقامات الأولياء والصديقين”'! وقال: لو نظرت إلى 
رحل أعطى من الكرامات حي يتربع في الهواء فلا تغتروا به حي تنظروا كيف 
ترونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود كما الشريعة؛ وقال شيخ المشايخ: 
يتك قوسن رقولون: إن انا سوك دقالة عرق اكه قري نا هده عمط :ودورت 
اجددسيك نا قريب :نا 

وسكل أبو يزيد قدس الله روحه عن ابتداء أمره» فقال: إن الله تعالى هدان 
للزراعة» فزرعت في نفسي أنواع العبادة» ثم أرشدي للطهارة» فلم أزل أغعسل 
نفسي بأنواع الطهارات والمياه فلم أرها طهرت بعد. 

[قه/ب] وقال: أبو يزيد النساء أحسن حالة منا المرأة تصير كلل شهر 
طاهرة ورا تصير طاهرة في مرتين؛ فتغتسل من الحيض» ونحن لا نكاد نصير 
طاهرين في عمرنا مرة واحدة. 
وكان هجيراه أنه كان تقو ل نكر يله آبو د يك :و لا زيط عن لمحيو 
وقال عمي موسى بن عيسى: 
نعف أن يفول مقال أبو يريد ظلفتك الدذها ثاؤنا ها زا رجعة ذا تركتبا 
وصرت وحدي إلى ربي وَبْكَ فناديته بالاستغاثة إلحي ومولاي أدعوك دعاء من لم 


0 ترعسن+ الضم غ :السكرة و كس لتم ونين مهعلة»'تغرييت كومتن» وحن كررة كبيرة 
واسعة تشتمل على مدن وقرى ومزارع؛ وهي ف ذيل حبال طبرستان» ومن مدقا المشهورة بسطام 
وبيار» انظر: معجم البلدان (5/5 .)5١‏ 

(؟) نقلاً عن النور (ص7؟). 

(؟) نقلا عن النور (ص 4 ؟)» وفيه هجيري أبي يزيد. 


روضة الحبور ومعدن السرور فون لض 0 جنا ارط ومن جنات فارطا طالتوباره نبال جات ع لل و وق وب 7 
يبق له غيرك؛ فلما علم صدق الدعاء من قلبي مع الإياس فو كان أول.قسا ورد 
على من إحابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية» ونصب الخلائق بين يدي مع 
عراصي يم 
وقيل لأبي يزيد: بم نلت هذه الدرحة؟. 
قال: جمعت أسباب الدنيا كلها فربطتها بحبل القنوع» ووضعتها ف منحنيق 
الصدق؛ ورميت بما قي بحر الإياس واسترحت. 
وقيل له: ومم بلغت إلى ما بلغت؟. 
قال: بأشياء: اتخذت الله سبحانه معلمّاء فقلت: إن لم يكفك ربك لم يكفك أحد 
غيزة.ق السماوات والأراضين«وشغلة لساق بذ كره .وبق لمعه كلها أعيت 
جارحة رجحعت إلى الأخرىء ثم قيل: أبو يزيد أبو يزيد. 
وقيل له: بم يصل العبد إلى الله تعالى؟. 
قال: بالخرس والصمم والعمى. 
وقيل [له] أيضاً: بم نلت ما نلت؟. 
قال: داسمي ا تسا يي 
وقيل له أيضا: م نالوا ما نالوا؟ ب بتضييع ما لهم وشهود ماله. 
وقيل له: بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟. 
قال: ببطن جائع وبدن عار. 
قال عمي موسى بن عيسى؛ سمعت أي يقول: 
سمعت أبا يزيد يقول: ورد علي رجحل من أرباب [ق1/ أ] الحال» فقال: 
اا يزيد تماذا وسجدت هذه المنزلة؟ فقال أبو يزيد: دع عنك وحود 
االزلة» ولكين أكرمين الحق سبحانه بثمانية كرامات»؛ ثم بعدها ناداني أبا يزيد. 
أوها: رأيت نفسي متأحرة ورأيت الخلق قد سبقون. 
والثانية: رضيت بأن أحرق بالنار بدل خلقه شفقة عليهم. 
والثالفة: قصدي إدحال الفرح في قلب مؤمن. 
والرابعة: لم أمسك شيئاً [قط] لغد. 
والخامسة: أزدث برحفة ال تبالناين أكثر نا أردقا لين . 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 
والسادسة: بذلت جهدي في إدحال السرور على المؤمن؛ وإخراج الغم من 
قلبه. 
والسابعة:ابتدأت بالسلام على من لقيئ من المؤمنين من شفقى عليهم. 
والثامنة: قلت: لو غفر الله لي يوم القيامة وأذن لي بالشفاعة لشفعت أولاً 
فيمن آذاني وحفاني» ثم فيمن بر وأكرمئي”" 
وقيل لأبي يزيد: بم بلغت ما بلغت؟ قال: أحببت الله حي أبغضت نفسيء 
وتركت مادون الله حي وصلت إلى الله تعالى» واخحترت الخالق على المحلوقين 
فشغل بخدمي كل مخلوق. 
وحكى الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله عن الجنيد قدس الله روحه» أنه 
قال: كل الخلق يركضون. فإذا ابلغوا ميدان أبي ور قلس ” 0 
قال أبو الحسين: فمثل هذا إذا حكي عنه لا يوافق ما يحكيه الجهال عنه من 
العبارات. 
وكان أبو يزيد يقول: يا رب هذا فر حي بك») وأنا أخافك فكيفا 
فرحىي بك إذا أمنتك؛ يا رب أفهميئ عنك فإن لا أفهم عنك إلا بك. 
وكان يقول: طوبى لمن كان همه هما واحدا ول يشغل قلبه يما رأت عيناه؛ ومن 
عرف الله فإنه يزهد في كل شيء يشغله عنه. وقال: إذا وقهغت بين يدي الله 
فاجعل نفسك كأنك بحوسي تريد أن تقطع الزنار بين يديه. 
رفاك | 3ذفب] قيس الوروحة متهن عبة ميته الله افيه وشدلة مد كه 
وحماه عن مخالفته. وسوس سح را لي ملسم 
ينكر عليه ويؤذيه27. وقال رجحل لأبي يزيد: احسب لي فألقى عليه» وقال: كم 
معك؟. 
قال :و انه فالقي فرزاراء فقا نواد لفقا ل ار ايان تفول؟ 


عاد عن الور برص 01 
(5) أي ساروا سيرأً حسناً في سرعة وهو كناية عن لزوم الأدب في حضرة سيدي أبي يزيد ط؛ . 
000 قلا عن النور (ص7). 


روضة الحبور ومعدل السرور 01110[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 اا 
فمَال؟ لا أعلم سوق الواحد) والجميع يخرج من الواحد. والواحد لا خرج من 
الجميع» لأن الحساب لا يتم إلا بالواحد» إذا تم ألف ونقص منه واحد سقط اسم 


الألف من الألف. 
وعاب رجل على أي يزيد فقال: إنلنه بد قر بالرهد والعبادة ولآ اأعمرق لبيك 
كثير عبادة. فهاج. 


وقال: يا مسكين الزهد والمعرفة مئ اشتقت. 

[وقال أبو موسى الديبلي: وجه ذو النون إلى أبي يزيد رضي لله عنهما 
مصلى؛ وقال صل عليه؛ فرده» وقال: ما أصنع بالمصلى» وج إلي متكثا أتكئ 
عليه”] , 
وقال أيضاً: سمعت أبا يزيد يقول: نوديت ف سري» فقيل لى: خخزائننا مملوءة من 
الخدمة فإن أردتنا فعليك بالذل والافتقار. 
وقال شيخ المشايخ: 
سمعنا مشايخنا المتقدمين يقولون: إن أبا يزيد لم يجد في ابتداء أمره ليلة من الليالي 
حلاوة الطاعة» كما كان يجدها من قبل» فقال لأبي موسى: انظر هل تحد في 
اليك قينا من اللأكولةك: والطعوماك؟ فدح » قلط تيسن اعصالاق عت 
فأخبره» فقال: عله جد صار بيتنا بيت البقالين. 
وقال أيضا: سمعنا مشايخناء» يقولون: أسر ج ليلة من الليالي السراج فكان يظلمه 
ويوحشه ضوء ذلك السراجء فقال للقوم: فتشوا عن ذلك؟ فقالوا: استعرنا 
قارورة لنأي بها الذّهن مرة فأتينا يما مرتين”". 
وقال أبو يزيد لأمه: ل ا ا ل كي 
م أكن أعلمه أنا فأني لا أحد أحيانا حلاوة العبادة7” . 
قال: فتمالت له: 
فكرت فيما قلت» وفتشت عنه فلم أعلم غير أنك كنت تبكي مرة؛ فدخلت إلى 
بعض الحيران» فألعقتك إضيعا عن كاعدي ١‏ فاجتهد في إصلاح ذلك. 
)١(‏ مابين [ ] سمط من (ح)2 وهو ف النور بنحوه (ص77). 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص8؟). 
()نقلاً عن النور (ص/؟). 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا و ار لسو وال اا قو ا و م 

وبكى صبي بحوسي في جواره ليلة من الليالي» ولم يكن لهم سراج فوضع أبو 
يزيد السراج في كوحهم حى سكت صبيهم بضوء السراج برأ وشفقة؛ فقالت أم 
الفبى أيه 1 عض :و كان غائيا بين رركانه: الأاترف ال شفقه انه عمس رحب 
شروشان قد فعل مثل هذا فعجب من شفقته عليهم» ودعت بركة شفقته عليهم 
أن أسلموا عن آخرهم. 

وقصد أبو يزيد الجامع يوم الجمعة للصلاة كاوس #رلقف رساية 
فوضع إصبعه على جدار ف الطريق فأمسك نفسه بسبب» فلما ثبت تفكر في 
ذلك» وقال لنفسه: تفحصي عن صاحب هذا الجدار ليجعلى ف حل ثما تعاطيت 
وفعلت» سير لي من أن أمضي إلى المسجدء فإن ذلك لا يفوتئ» ففي الوقت 
سعة» فانصرف وتعرف عن صاحب الحدار» فقيل: مجوسي» فتقدم إلى باب داره 
ونادا» فخرج إليه فأحبره بالقصة» وطالبه أن يجعله في حل من ذلكء فقال 
احجوسي: 

ولكم في دينكم تلك الرقة» وكل هذا الاحتياط» أمنت باللّه وبرسوله محمد 
يد وآمن كل من في الدار ببركة كل ذلك القصد. 

وقال يوسف بن الحسين: كنت عند ذي النون» فجاء رجحل فقال له: 

رأيت أبا يزيد؟ قال: نعم» وقلت له: أنت أبو يزيد؟ فقال: ومن أبو يزيد؟ 

يا لبقن رايت أبا يزيد [ق/7 ب] فبكى ذو النون» ثم قال: إن أخي أبا يزيد 
فقد نفسه ف حب الله تعالى» فصار يطلبها مع الطالبين”". 

وقال الجنيد: بلغئ عن بعض العلماء ببسطام, أنه قال:كانت لأي يزيسد 
حادمة كثيرة الاجتهاد والبكاء لا تنام الليل. 

قال: وكانت ليلة نائمة» فرأت في منامها رب العزة سبحانه وتعالى» يقول: 
الناس يطلبون غيري ما خلا أبو يزيدء فإنه يطلبى. 

وق رواية أهها سمعت نداء: الناس كلهم عبيدي غير أبي يزيد فإنه وللى من 
أوليائي: لذ كل اأخدطلب هن با وريعم بن عور أن يزيد فإنه طلبئى. 


)١(‏ الكامخ هو ما يؤتدم به (معرب). 
(؟) نقلا عن النور (ص 7؟). 


وؤافة الور قفدت السروه 0000 

وقال أبو يزيد: كنت اثنتا عشرة سنة حدّاد نفسي» وحخمس سنين كنت مرآة 
نفسي» وسنة أنظر فيما بينهماء فإذا في وسطي زنار ظاهر فعملت في قطعه اثنقا 
عشرة سنة» ثم نظرت فإذا في باطئ زنار ظاهر» فعملت حمس سنين» أنظر كيف 
أقطعه فكشف لي عن ذلك فنظرت إلى الخلق موتى» فكبرت عليهم أربع 
تكبيرات» وقال: مررت إلى بابه فلم أر ثم زحام, لأن أهل الدنيا حجبوا بالدنيا؛ 
وأهل الآخرة شغلوا بالآخرة» والمدعين من الصوفية شغلوا بالأكل والشراب 
والكدية» ومن فوقهم حجبوا [ق8/ أ]. 

بالسماع والشواهد, وأئمة الصوفية لا يحجبهم شيء من هذه الأشححياء 
فرأيتهم حيارى سكارى. 

وقيل لأبي يزيد: إن سهلاً بن عبد الله يتكلم في المعرفة؟. 
فقال: إن سهلاً على شاطيئ المعرفة سلك ول يغرق في اللحب» فقيل له: 
يا أبا يزيد فكيف يكون حكم من غرق في اللجج؟ فقال: يغرق عن رؤية الخلق 
حي يتعطل عن عمارة الدار. 

وجاء حاتم الأصم زائراً لأبي يزيد؛ فقال حاتم: قد قلت لتلامذني: من لم 
كع سكو يرع القياقة نيعا ى أهل انار دلي انه 1 يكن إلى تلقينا. 

فقال له أبو يزيد: ولكن قد قلت لتلامذي: 
ليس من تلامذيٍ إلا من وقف يوم القيامة» فكل من أمر به من الموحدين إلى النار 
ان د فأدخله اللخنة. 
وقابل رجحل أبا يزيد؟ فقال: دلئ على عمل أتقرب به إلى الله تعالى؟ . 

قال أحب أولياء الله ليحبوك» فإن الله تعاللى ينظر إلى قلوب أوليائه في كل 
يوم وليلة سبعين مرة؛ فلعل أن ينظر إلى امك في قلب وليه؛ فيغفر لك. 

ونقل ابن الجوزي ف تاريخه المسمى روبالمنتظم” ', بسنده إلى العباس بن حمزة, 
اساي ا ير الس احا اج اير 
يقدر انه لا لاسم الله وارتعدت فرائصه حب كنت أسمع تقعقع عظامه فهالي 
ذلك» وقال رجل من أهل الحديث لأبي يزيد: يا غلام تحسن تصلي؟ 


)١(‏ انظر: المنتظم (1/5؟). 
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فقال: نعم إن شاء الله. 


فقال له: كيف تصلى؟ 
فقال: كين بالتنبيه» وأقرأً بالترتيل» وأركع بالتعظيم, وأسجد بالتواضع؛ وأسلم 


فقال: يا غلام إذا كان لك هذا الفضل والمعرفة فلم تدع الناس يتمسحون بك؟. 


ذلك وهو لغيري. 
وقال: كنت أطوف حول البيت أطلبه فلما وصلت إليه رات البيت يطنوف 


وقال [ق8/ب] بعضهم: حضرت مجلس أبي يزيد والناس يقولون: فلان لقي فلانا 
وأخحذ من علمه وكتب منه الكتب الكثيرة» وفلان لقي فلانا. 
تقال ابو ركيد فسا كين اعدو آفينا عن ميت وأذنا علمنا عن الحي الذي لا 
بموت» والناس يقولون به» وأنا أقول عنه. 
وقال الو يزيد قدس الله روحه: ما أكلت مما يأكل الادميون اعون سنة» ودحل 
أحمد بن حضرويه البلخي على أبي يزيد البسطامي قدس الله روحهماء فقال له أبو 
جريد كم تم" 
فقال: إن الماء إذا وقف في مكان نتن. 
فقال: كن بحرا حي لا تنتن. 

وورد عليه أحمد بن خحضرويه زائراً له في بلخ؛ فوقف على سكة أبي يزيد 
والتفت إلى تلامذته وهم ألف نفر. 
فمَال لهم: كل من له أن ل ويبمشي على الماء وتستجاب دعوته) حىّ 
عد أمثال هذه الكرامات» تعالوا ندخل على هذا الشيخ. 

ومن لى يكن له ذلك فلينصرف فلا تصلحون لذلك فلم ينصرف منهم أحد 
لأنهم كانوا كلهم لهم مثل تلك الكرامات» ثم قال لهم: تعالوا حي نرى أنفسنا 
كدرهم زائف لا يأخذه أحد بشيء؛ فدخلوا عليه فلما مع كلام أبي يزيد قلس 
الله روحه م يدركه ولم يقف على فهمه؛ فقال له: انتكص على عقبك في 
كلامك قليلا حي أعرف ما تقوله؛ ثم لما فرغ أبو يزيد من كلامه.. 
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قال له أحمد: إن رسن ا ا يسار را لقتال لسة 
أبو يزيد: إنما يضرب اللصوص على أبواب السلاطين؛ فلما خرج أحمد من عنده. 
قال: كل من رأيته دعوته إلى الله غير أن يزيد فإ دعوته من الله*"©. 
وقال أحمد بن خضرويه قدس الله روحه:[ق5/أ] رأيت رب العزة في المنام» فقال 
1 يا أحمد كل الناس يطلبون مئ إلا أبا يزيد فإنه يطلبى. 
ا ل د و كا 
به إذ رأف بعض الناس فنسزعه عبئ فقدمت بسطام فابتدأأى د بز مسد و فسال: 
الحال الذي ورد عليك في الطريق مكة كيف كان حكمك مع الله فيه» قلست: 
أردت أن لا يكون في اختياره لي اختيار» فقال لي: يا فضولي قد اخقترت كل 
شيء حيث كانت لك إرادة. 

وحكي أن زوجته أم علي كانت من بنات الكبار حللته من صداقها على أن 
يزور بها أبا يزيد البسطامي» فحملها إليه» فلما دخلت عليه وقعدت بين يديه 
أسفرت عن وجههاء فقال لما زوجها أحمد: 

رابع علق عضا امرك عن وجعهاك نين يني أن رزيل تنالكة 1١‏ دك 
أني لما نظرت إليه فقدت حظوظ نفسي» وكلما نظرت إليك رجعت إلى حظوظ 
نفسي» فلما حرج قال لأي يزيد: أوصئ, فقال: تعلم الفتوة من زوجتك» وأحمد 
بن خضرويه هو أحد رواة كلام أبِي يزيد. 

وقال عمي أبو موسى خادم أبي يزيد: 

كا فود :تمه أن نورك رابو زونك ادر فقا ل : 2500700 
من أولياء الله تعالى فقمنا معه فلما بلغنا الدرب إذا أبو إبراهيم ال روي المعروف 
على الدرب» فقال له أبو يزيد: 

وقع في خاطري أن استقبلك وأتشفع إلى ري بك. فقال: لو شفعك في 
الخلق كلهم لم يكن كثيراً فإنه شفعك في قطعة طين» أو قال: كف من تراب 
[ق5/ب] فتحير أبو يزيد في جوابه. 

وقال أنقاء يك أنالوورن ستول اهل تعاضة العلكن الال عار ل: 


(1) نقلاً عن النور (ص 779). 
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- فطائفة هم مقيمون مبهوتون لا يحتملون ما يرد عليهم إلا أنهم ثمنوعون 
ين االاعسيار. 

- وطائفة يطردهم فيقولون: لا نبرح. 

- وطائفة قد أحاط بم ولا يمكنهم البراح 

وقال أبو يزيد قدس الله روحه: علامة الانتباه خمسة: إذا ذكر نفسه افتقى 
وإذا ذكر خوبته استغفر» وإذا ذكر الدنيا اعتبر» وإذا اذكر الآخرة استبشرء وإذا 
ذكر المولى افتخر. 

وقال الجنيد: قال لي السري السقطي: 

قال لي أخي أبو يزيد بن عيسى قدس الله أرواحهم: من نظر إلى الخلق بعين 
العلم مقتهمء وهرب إلى الله تعالى منهم» ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم 
وكان طريقاً لحم إليه. 

قال وقان اس ضيف سل لون يينة كلهي ارقكد ان د كو ]ده تحال 
مضت وأغسل لسان إجلالاً لله كق. 
قال :بعتن سيان النقس د كن اررق لفن 
وقال: كمال العارف احتراقه بحبه لربه. 
وقال؟ لوسنا لي اقإيلةاها البق يتما بشي 
وسئل عن اسم الله الأعظم؟ فقال: في قولك لا إله إلا هو؛ و أنت لا تكون هناك 
وسكئل أيضا: عن اسم الله الأعظم فقال: لا إله إلا الله وأنت هناك ثابت» فقيل 
له: كيف ذلك؟. 

قال: تعرفه إذا ذ كرته. 
وقال له رجل: بلغئ أن عندك الاسم الأعظم فأحب أن تعلمنيه؟ . 
فقال: أبو يزيد: بي ار ا سيا ييه 
و عو اجر م شكت»ء فإنك تسير به المشرق والمغرب ونحجىئ 
ونّصف» فقال له لوحن :“سيحاة الل بوركرن هذا سو الرحيل فق سنناعة إلى 
المشرق والمغرب» ثم يجئ وتّصف [ق١٠/‏ أ]» فقال له أبو يزيد: نعم؛ وليس لهذا 


.)5 ١ص( نقلاً عن النور‎ )١( 
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خطر أن يمشي باسمه الأعظم أقطار السماوات والأرضء لأن جميع مادون الله 
يكون نحت قدميه فيمر بقدميه إلى حيث شاءء؛ ويد يديه به إلى حيث شاء إذا 
ذكره ويأحذ من حيث شاء فقال له الرحل: وأي مقام هذا؟ فقال أبو يزيد: 

أما المقام فلا صفة له ولكن مثله شبه مرآة لما ستة أوجه؛ فإذا أراد الله أن 
ينظر إلى خلقه نظر في هذا الرحل الذي هو مرآته: فيرى خلقه فيه ويُدبر أمرهم. 

وكان أبو يزيد كلما أدرك هذه الحالة صار تمنيه وإرادته بأسرع من الطرف» 
وكان لا يهم بشيء حىّ يصور له ذلك على ما يريد» فكانت له من الإحابات 
امات 

وسئل أبو يزيد قدس الله روحه عن قول الله وَك: 
لهو الأول وَالأخرٌ وَالظاهِرٌ َالْبَاطنُ)» [الحديد:؟], فقال: هو الأول بكشف 
أحوال الدنيا حي : يرعبوا فيها والآخر بكشف أحوال الآخرة حى لا يشكوا 
فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حي يعرفوه والباطن على قلوب أعدائه حى 
كوه 

وسكل فقيل له إن الناس يقولون: إن شهادة لا إله إلا الله مفتاح الجنة» فقال: 
صدقواء ولكن لا يفتح المفتاح بغير مغلاق» ومغلاق لا إله إلا الله أربعة أشياء: 
لسان بغير كذب ولا غيبة» وقلب بغير مكر ولا خيانة» وبطن بغير حرام ولا 
شبهة» وعمل بغير هوى ولا بدعة. 


وسئل عن الزاهد؟ فقال: 

الراهد: 

هو الذي يلحظ إليه الحظة فيبقى عنده؛ ثم لا يرحع نظره إلى غيره. 
والعابد: 


هو الذي يرى منة الله عليه في العبادات أكبر من العبادة حي تغرق عبادته في 
[ق ١٠/ب]‏ في المنة0©. 
وقال: أحببت الله حئن بعصت نفسي وأبغضت الدنيا احبيت الله وتر كلت 
ما دول الله حئ وصلت إلى الله واخترت الخالق على المخلوقين حى أانست بك . 


.)4١ص( نقلاً عن النور‎ )١( 
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وقال: خرحت إلى الحج فرأيت الطريق أسود؛ فقال لي: يا أبا يزيد إلى أين؟ 
فقلت: إلى مكة» فقال: إن الذي تطلبه ممكة تركته ببسطام؛ وأنت لا تدريء 
تطلبه وهو أقرب إليك من حبل الوريد. 
وقال أبو يزيد: لو بدا للخلق منه ذرة ما بقي الكون ولا ما فيه. 
وقال: لله عباد لو بدت لهم الحنة بزينتها لضجوا منها كما يضج أهل النار ف 
النار. 
وسئل مين يكون الرخل عاملاً على معئ العبودية؟ فقال: إذا لم يكن له إرادة 
فقيل له: وكيف يكون ذلكء قال: تكون إرادته وثمنيه وشهوته داحلة في محبة 
ربه. ولا تتقدم له إرادة ف شيء أبداً حي يعلم إرادة الله وَبَكْ ونحبته فيه. 
.وقال عيسى بن أدم ابن أحي أبي يزيد: كنت: عند أبي يزيد فذكر عنده اللجاه 
والنفس» فقال: يا أبا موسىء إن المؤمن بلا نفسء ثم تلا: 
«(إن الله اشْترَى من الْمُؤْمنِينَ َلْفْسَهُم» [التوجة: ١١]؛‏ فمن باع نفسه قكيف 
يكون له نفس. 

وقال أبو يزيد: أول مقاءم التوحيد أن تكوه#ظفعام قائلاً ومستمعا. 

وسمع أبو يزيد رجلاً يقول: الله أكبر ذفان انها مقو كبر انال 
الرجل: أكبر من كل شيء سواه فقال له: ويحك حددته أو كان معه شيء 
فيكون أكبر منه؟ فقال له الرحل: ما معئ الله أكبر» فقال أبو يزيد: أكبر من أن 
يقاس بالناس» أو يدخحل تحت القياس» أو يدرك بالحواس. 

وقللوهو موسى الديبلي: 

سبحت أبا يزيد يقول: الأسماء كلها اسم الصفات والله اسنم الذات 
[ق ###8: الاسم علامة يعرف به المععئ» والمعئ علامة يعرف به الذات؛ والأسماء 
علامة يعرف بها الذات» فمن أقر بالصفات ولح يقر بالذات فليس .كسلم» ومن أقر 
بالذاك قبل العفاتت بسمن ميياها :وت نادشر بالسفاك تن النات» والدليل 
على ذللشمطو أن رجلا قال: 
لا إله إلا الرحمن» أو لا إله إلا الرحيم, ثم يأ على الأسماء كلها لا يكون مسلما 
حي يقول: لا إله إلا الله ومن أقرّ بهذا الاسم الواحد وهو الله فالأسماء كلها 
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داحلة في هذا الاسم» ومنه تخرج معان الأسماء كلهاء ولا يحتاج هذا الاسم إلى 
اسم سواه. 

والدليل على ذلك: أن الله تعالى تفرد بهذا الاسم» ويجوز أن يسمى الرحل 
غالارووعهها وكرها على هقان هده الأغايو و هعور أن يسمى الرحل الله فإنه 
اسمه» وما دعا أحد باسم من الأسماء كلها إلا ولنفسه في ذلك نصيبء إلا الل 
فإن ذلك حظ الله من عبده» ومعين ذلك أن من طالب ربه برحمته فيتقول: يا 
رحيم» ومن طالبه بكرمه؛ فيقول يا كريم» ومن طالبه يجوده جتولبيا حراد» فل 
اسم نحته معبئ يدعوه إلى نصيب التاس من أمر الدنيا والدين إلا لله فإن هذا 
الاسم يدعوه إلى وحدانية الله تعالى وليس للنفس فيه نصيب» ومن أراد من الله 
عطاء يدعو الله بأسماء الصفات» ومن أراد من الله إليه يدعو إليه بأسماء الذات27. 

وقيل لأبي يزيد: من تأمرنا أن نصحب؟ فقال: من إذا مرضت عادكء وإذا 
وتميف تان ملل 0 
وقال: أليس الله يعطي الحنة برضاهء فإن أعطى عبدا من عباده وقناة ها ترسو 
بقصور الحنة. 

وحاء [ق١١/ب]‏ رجل إلى أبي يزيد فقال له: أريد أن أجلس من مسجدك 
الذي أنت فيه» فقال: لا تطيق ذلك» فقال: إن رأيت أن توسع لي في ذلك» فأذن 
له فجلس يومه فلم يطعم وصبر» فلما كان اليوم الثاني» قال: يا أستاذ لابد ما 
لابد منه 
قال: يا غلام لابد من الله تعالى. 
قال: يا أستاذ أريد شيئاً يقيم صلبى في طاعة الله؟. 
قال: يا غلام إن الأحسام لا تقوم إلا بالله. 
وقال: إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه وخلع عليهم خلعاً مسن خلعه 
فاشتغلوا بالخلع عنه» وإنٍ لا أريد من الله إلا الله. 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص”47). 
)١(‏ نقلا عن النور (ص8 5 ). 
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وقال: كنت قاعدا وما مون بالأناء اعبط ا أ شيخ الوقت» فخرحت إلى طريق 
خراسان» واليت على 

نفسي أن لا أقوم حى يوجه إلي الحق من يعرف نفسي» فبقيت ثلاثة أيام بلياليها 
قاعداء فلما كان اليوم الرا؛ بع أشرف علي رجحل أعور على راحلة» فشهدت فيه 
حالء فأخرحت يديء وأومأت إلى الجمل فغاص برحله في الأرض اليابسة» فنظر 
إلي» وقال: تلجت أن أفتح عيئئ المغلقة» فأغرق بسطام وأهلها وأبو يزيد فيهم, ثم 
التمت إلي فغشى علي» فقلت: من أين أقبلت؟. 

قال: من الوقت الذي عقدت بينك وبين الحق» وقد جئنتنك من ثلائة الاف 
فرسخ, ثم قال: يا أبا يزيد احفظ قلبك وحول وجهه عي ومر. 

وكان رجل من أهل بسطام لا ينقطع عن أب يزيد ولا يفارقه» فقال له ذات يوم: 
يا أستاذ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر وأقوم الليل» وقد تركت الشهوات 
ولست أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئاء وأنا أؤمن بكل شيء تقول 
وأصدق بهء» فقال له أبو يزيد: لو صمت [ق”١/أ]‏ ثلاثمائة سنة» وقمتٌ ثلاثمائة 
سنة وأنت على ما أراك» لا بحد من هذا العلم ذرة. 

قال: ولح يا أستاذ؟ 

قال أو يزيدة لأنزق عصورت: سنسك: 

قال له: أفلهذا دواء حي ينكشف هذا الحجاب؟. 

وقال: نعم» ولكنك لا تقبل ولا تعمل. 

قال: بلى أقبل وأعمل ما 7 تقول» فقال له أبو يزيد: 

اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك» وانزع عنك هذا اللباس» 
واتزر بعباءة وعلق ف عنقك مخلاة واملأها حوزا واجمع حولك صبياناء وقل 
بأعلى صوتك: يا صبيان من صفعيئ صفعة أعطيته جوزة» وادخل إلى سوقك 
الذي تعظم فيه وينظر إليك [كل”'] من عرفك على هذه الحالة» فقال: 


.) 4 الزيادة من (ح)» والنور (ص"‎ )١( 


روضة الحبور ومعدن السرور احا ااوطا ند و اس موه اسه امن مايه مك ما ا 
يا أبا يزيد سبحان الله تقول لي مثل ذلك» ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قوللق: سنان اله قد لك 
ركفتال انو رويد ةا الف مليف فاه مسي : 
فقال: يا أبا يزيد هذا لست أقدر عليه ولا أفعله» ولكن دلئ على غير هذا أفعله؛ 
فال اله ابو هري ادا مهدا قل "كل شى سحن انعا الف لك وود لالشيميداكف ا 
بعد ذلك أعرفك ما يصلح لكء فقال: لا أطيق هذا. 
قال قلت لك: إنك لا تقبل. 

وكان في ناحية أبي يزيد رحل فقيه عالم تلك الناحية؛ فقصد أبا يزيد» وقال 
له: قد حكي لي عنك عجائب» فقال له أبو يزيد: وما لم تسمع من عابي 
ره 
قال: علمك هذا عمن ومن أين؟ فقال أبو يزيد: علمي من عطاء الله وين ومن 
حيث قال رسول الل لله 

«ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم'"». 

ومن حيث قال: العلم علمان: [ق”١/ب]‏ علم ظاهر وهو حجة الله على 

خلقه وعلم اط وهر المع الاوع فدلماك يا شيخ تقل فين سيلا تاجوم 
لا للعمل» » وعلمي من الله إلهاما من عنده فقال له الشيخ: 

علمي بالتأكيد عن الثقات أكابرأً عن أكابر عن رسول الله يي عن جبريل 
القيئل: عن الرب كين فقال له أبو يزيد: 
يا شيخ كان للبي وليه علم عن الله لا يطلع عليه جبريل» ولا ميكائيل. 
قال: نعم! ولكن أريد أن يتضح لي علمك الذي تقول هو من عند الله؟. 
قال: نعم أبينه لك بقدر ما يستقر في قلبك معرفته. 
ثم قال: يا شيخ علمت أن الله وق كلم موسى (ئة : نكليماء وكلم محمد 25 
ورآه كفاحاء وكلم الأنبياء عليهم السلام وحيا. 


)١(‏ وهذا من دقيق نظر سيدي أي يزيد ومعرفته التامة بأغوار النفوس» فإن الرحل لم يقل سبحان 
لله إلا من حيت تعظيم نفسه عن الاتضاح» ورفض التربية الى تزيل عن نفسه استعظام قدرها. 
(؟) رواه أبو نعيم في الحلية »)١57/5(‏ وأورده العجلون ف كشف الخفاء (؟//27481 71417). 


روضة الحبور ومعدن السرور يا 
وقال الشيخ: بلى!. 
ثم قال: أيها الشيخ أما علمت أن كلام الصديقين والأولياء بالإإلحام منه لهم 
وفوائده من قلوكم, وتأييده لهم حي أنطقهم بالحكمة ونفع به الأمة. 
وتما يؤكد ما قلتء ما أهم الله وَبِْنْ أم موسى أن تلقى موسى في التابوت حفى 
حملت ولدها وألقته في اليم» وكما أل الخضر ايك أمر السفينة» وأمر الغلام 
وأمر الجائط. 
وقوله لموسى: للإوما فعلته عن أمري#, وآتاةتغلهما من الذائة :قال كك 
«وَعَلْمْتَاةُ من لذكا علّما» [الكهف:50]. 

تدك ألهم يوسف الك في السجن؛ وكما قال أبو بكر لعائشة رضي الله 
عنهما: إن ابنة خارجة حاملة ببنت فولدت جارية» فقال: إنما ألمهمت ذلكء وما 
أهم عمر 5ه وكان على المنبر ونادى: باأعارية احن, 
ومثل هذا كثير وأهل الإلحام قوم خصهم الله بالفوائد فضلاً من الله عليهم وكرامة 
منه» وقد فضل الله بعضهم على بعض ف الإلهام والفراسة» فقام الشيخ [ق؟١/‏ أ] 
وقال: أعطيتئ أصلا 55 0 

وقال أبو يزيد: سر ني ميدان التوحيد حى تصل إلى دار التفريد» وطر ف 
ميدان التفريد حي تلحق وادي الدرعومية» فإن عطشت سقاك كأساً من الذكر لا 
تكلا عن 01 

وقال أبو عمران موسى بن عيسى هو ابن أخي أبي يزيد البسطامي: 

ضيف أى. يقول: حرج أبو يزيد حاجاً مع عديل له من أهل بسطام؛ فلما 
أراد الحاج دحول البادية عمد أبو يزيد فاشترى شيئاً من الحوائج وحملها على 
الجمل الذي عليه محمله. فال له عديله: كل هذه الأمتعة لا يحملها الجمل ونماه 
عن ذلك» وأبو يزيد يتغافل عنه وكان عمل أمره على قلة الورع؛ فلما ارتحل. 
قال أبو يزيد لعديله: 
يا مسكين طأطىء رأسك وانظر هل نحن على ظهر الجمل؟ 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص48). 
(؟) نقلاً عن النور (ص8 4). 


روضة لطيو وعدن الشرود 1[ 0 0000 
فنظر فإذا الجمال تمر وراء المحامل في الهواء فوق ظهور الحمال فبقى متعجبا. 
فقال: يا أبا يزيد المحامل بينها وبيين ظهور الجمال اكتيين فن ذراع فتتال 
أبو يزيت إذا قلا تكثر على فقال: ع تلت هذايا أباايزيد؟ افقسال أنى يريد 
يا مسكين وهل يقوم على هذا غير الله'. ' 
وقال أيضاً: سمعت أي يزيد يقول: كان أبو يزيد إذا أراد الخلوة دحل بيتاء 
وحعل يحشو ثقب البيت كلها لثئلا يدخل فيه صوتء ويقول: هذا مشغل عن 
ربي. 
وبلغ أبا ريه هه إن أن جاره احوسي قد مرض فدخل عليه عائدًء كلما 
بصر ا حوسي أبا وذ أز رمه هن نراضه ووطع عيده .على اليزاب تعطييها 
رإحلالاً لأي يزيد. 
فلبك يناعت 2 قاع :متصيوفاء قلعا تراغ توصيط الدان رقع أ بو رويط زنة إن اقيم 
كأنه سأل فيه ربه [ق١١/ب].‏ فلما بلغ الدهليز إذا ببعض أولاد المحجوسي جاء 
على أثر أبي يزيد وقال: إن أبي يقول: بحق الله عليك إلا رجحعت إليه فرجع.ء 
فقال: يا أبا يزيد اعرض علي الإسلام فأعرض عليه فأسلم وقضى المحوسي مكانه. 
فقام أبو يزيد وأمر بدفنه”". 
وحاء شقيق البلخي. وأبو تراب النخشي إلى أبي يزيد قدس الله أرواحهم؛ 
فقدم إليهما طعاما وكان بعض أصحاب أب يزيد قائما يخدمهم؛ فقال له 
أب تراب: 
قف 5 تاه فقال: أنا صائمء فقال ل أبو تراب كل فنا و لله ادر تسجؤئر) 
فقال: أنا صائم» فقال له شقيق: اقعد راك معناو الع ار سنة» فقال: أنا صائم) 
فقال أبو يزيد: دعوا عنكم من سقط من عين الله. 
قال كما سني إلك نل سير سق أخد الرتحل فى “مرركة #طعر ع راو 


(1) نقلا عن النور (ص٠5).‏ 
)١(‏ مثله في النرر (ص١0).‏ 
(؟) نقلا عن النرر (ص57) نحوه. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ال اكنياية الوا اس م ا ل ا ا د ا 

رقال أبو يزيد: من عرف الله فار على التاق عذايا ومن جهل الله صارت 
عليه عذاباً: وكان في حوار أبي يزيد فقيه يحسده على ما كان يجري الله على 
يديه» فتقدم إلى أبي يزيد رجل» وقال له: إذا تَبِصَرَ بنا هذا الفقيه يقول لنا؛ 

لا تشتغلوا بما لا يعنيكم» ألا تتعلمون ما ينفعكم؟ ما هذا الذي يحملكم 
على حدمة هذا المهووس الذي لا يحسن أن يتطهر» فقال أبو يزيد قولوا له: عليك 
بنفسكء فالزم دينك أن ترك عليك فإنٍ لا آمن عليك أن تموت حين تموت 
0 فأحبر الفقيه بذلك فأغاظه ذلك» فقضي أن الفقيه مرض» فأوصى أن لا 
يدفن ف مقابر المسلمين» فإنه كان على دين النصارى فلما مات احتلفوا فيه 
فحمل إلى مقابر النصارى. 

وكان أبو يزيد بعد ذلك يقول: 

ما شيء بأعون على أحدكم من تعظيمه لأخيه المسلم وحفظ حرمته ولا 
شيء أضر بكم في دينكم من هاونكم بإخوانكم وتضييع حقوقهم ٠6‏ | 

وأفق يعض تاافيلاتة ان يعفر له غير واشعرعع فلماتر از .وحدة خاشاء قاضة 
برده على صاحبه وأمره أن يأحذ الأحود والأبيض» وقال: كأهم يقولون إهم 
متقربون يأكلون كيف عنا يكون. 

وحضر الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير قدس الله روحه عند رأس ضريح الشيخ 
أبي يزيد قدس الله روحه وجلس ف وجاهة؛ وأشار إليه» وقال: قال هذا الشيخ 
إن الله تعالى جعل أقدام الأولياء نثار الأرض فما لهؤلاء الحساد لا يرتضون بذلك. 
وقال أبو يزيد: كنت أربعين سنة ديدبان التلين 7 فك الأر بين اوسنت ما كا 
وشركه أن يلتفت إلى ما سواه. 

مس سل الاح ا ار ل ولا ا اللا ل م 
أي شئ ءا هتميق تر الرجال؟ فقال له: لا تقدر أن تسعى عشرين وثلائين سنة في 
طريق الصدق تعلم ما يهتز منه الرجال فمنذ م قمت من نحت التختج تريد 
تَعْلْمُ منه الرحال؟ 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص07). 
)١(‏ نقلا عن النور (ص50). 


روضة الحبور ومعدن السرور ل 
نساء ابو ريك فقس انن رو عه يون اؤعلة عدا فقا تنيعت فيا لعفل كران 
تعاض أب ويل ونال انا اعون من 8ن :تانيع رك الخائنيه الراخور وا 0 
اهم غير لاقن ةق هذا اديت ينانق يعي أن انرقم مدل يها الصمر 
دون الكرامة لأرضى منك بغيرك. 

فخرج مرة أخرى له ببلخ فلما وصل إلى مر جيجون”" ورآه ببلخ ألقيّ له 
حافتاه» فقال: سيدي إيش هذا المكر الخفي وعزتك ما عبدتك هذاء وعزتك ما 
أردت هذاء ثم رجع ولح يعبر. 

وقال: من ترك قراءة القرآن والتقشف ولروم الجماعات» وحضور الجنائز 
وعيادة المرضى وادعى [ق١١/ب]‏ هذا الشأن فهو مذع. 

وقيل محوسي ف أيام أبي يزيد: ابنلي؟ فقال محيبا للهم: إن كان استعمال 
الإسلام كما يستعمل أبو يزيد فلست أطيقه» وإن كان كما تستعملونه فلسست 

وابعفاو اقيق اللي «وستطلام عاضا نه انين يحل رن مبناجادها إن 
محلة يقال لها: كدغان”"» وبقي الصبيان يلعبون على بابه» وأبو يزيد فيهم وكان 
كي ع لات مياه و رسع تومه و لعري رز رو تافزو عليه عير بكرق 
فال فراسة: سيكوق هذا الصرى رسناذ من الخال فصار كما فال. 
وراك أبو يزيد رب العزة تبارك وتعالى في المنام فقال: إيش تريد؟. 
فقال ان تربك اروك أن ل ايه غيوها تيت 
فقال: أنا لك كما أنت:لىي. 
وقال: غلطت ف ابتداء أمري حسبت أن أذكره. فإذا هو ذكرني قبل ذكري له 
وحسبت أن أطلبه. فإذا هو طلبئى له قبل طلبي له وحسبت أن أعرفه. فإذا هو 


)١(‏ الدانق: بفتح النون و كسرها وهو سدس الدرهم. 

(؟) حيجون: وق نسخة (ح ) جيحونء وهو بالفتح» اسم اعجمي» وقد تعسف بعضهم فقال هر 
من حاحه إذا أستأصله؛ ومنه الخطوب الجوائح» وأصله بالفارسية هارون» وهو اسم وادي 
حراسان» وقالوا: حيحون على عادمم ف قلب الألفاظ. وانظر: معجم البلدان ( .)١95/5‏ 

(؟) في الأصل (كذغان)» والحكاية في الرر(وص57). 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 

عرف قبل معرفي له» وحسبت أن أحبه فإذا هو أحبئ قبل محب له» وقد جعل 
ئق الأرض خدمي. 

سئل عن الفريضة والسنة؟ 

فقال: السنة ترك الدنيا والفريضة صحبة المولى فمن تعلم السنة والفريضة» فققد 

كملت معرفته لأن الكتاب كله بدل على صحبة المولى والسنة تدل على ترك 

الدنيا0؟© , 

وقال: طلقت الدنيا ات( لا رجعة ها وصرت وحدي إلى ربي فنادتّه 

بالاستغانة الى أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك» فلما أن علم صدق الدعاء من 

قلبي كان أول ما ورد على من إجابته أن أنساني نفسي بالكلية ونصب الخلائق 

بين يدي مع إعراضي عنهم [ق4 .]//١‏ 

وسئل عن الصوف فقال: هو الذي يأخذ كتاب الله بيمينه وسنة رسول الله يلل 

بشماله وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة والأحرى إلى النار يتزر بالدنيا ويرتدي 

بالاحرة ويلبي من بينهما للمولى لبيك اللهم لبيك. 

وقال: رأيت رب العزة في المنام» فقلت يا رب كيف الطريق إليك» فقال: دع 

سلف وتعال: 

وقال: الدنيا لأهل الدنيا غرور ف غرورء والآخرة لأهل الآخرة سرور في سرور 

ومحبة الله لأهل محبته نور على نور» فالسرور من الدنيا سرور من غرورء والسرور 

من الأخرة سرزر من سرور» والسرور من محبة الله سرون هن نور 

وقال: من اتحتار الدنيا على الآخرة يغلب جهله على علمه؛ وفضوله ذكره 

ومعصيته طاعته؛ ومن اختار الآخرة على الدنيا يغعلب سكوته كلامه» وفقره غنا 

وهمه سروره”") ومن انختار رضا المولى على الدارين تصير نفسه مقيده بقيد 

الخدمة» وقلبه أسير النوف من الفرقة) سه انا العم 

وسكل فقيل له: كيف عرفت الله؟ فقال للسائل: 


.)57 في النور (ص‎ )١( 
.)5١ص( في النور (بتة)»‎ )١( 
(؟) زاد قي النور (ص08): وقبله محبته؛ وسره قربه.‎ 


روضة الحبور ومعدن السرور وام وات مجو 1 الابسطام ان وج لا الاو واب و الل 51 

لو عرفت الله لما كنت تسألئ عنه؛ ومن لا يعرف الله فلا يعرف قول 
العارف» ومن عرف الله استغين عن السؤال27, 

وكان يعظ نفسه ويصيح عليها ويقول: يا مأوى كل سوءا! المرأة إذا 
حاضت طهرت ف ثلاثة أيام وأكثر بعشرة» وأنت يا نفس قاعدة منذ عشرين 
وثلاثين سنة بعدما طهرت فم تطهرين؟ إن وقوفك بين يدي الطاهر ينبغي أن 
تكون طاهرة. 
وقال أبو موسى الديبلي: سمعت أبا يزيد يقول: 
بحرى طريق العبودية لله تعالى ومنازلها على ثلائة أوجه: عام» وخاص»؛ وخاص 
المخاص؛ فأما حفظ بحرى عبوديته العام فعلها خمسة أوجه: 

الأول: 

عبد وذنب مريب غير تائب» قد غرته الدنيا فاغتر بما ونسي الآخرة ورضي 
حطام الدنياء فهذا عبد مسيء لا يخاف من الله هارب من ربه لا يعرف حق ربه 
ولا يحفظ حرمته؛ فهذا مسيء لا يخاف من الله ولا يحذر الوعد والوعيد» فإن 
تاب تاب الله عليه» وإن مات على غير توبة فهو قي مشيئة الله تعالى» إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له فهو عدل منه. 

والغائ: 

عبد مرائي بعمله يريد محمدة الناس وحسن الثناء عليه» يجتهد في العبادة 
والخدمة لله وَيْكَ؛ ويريد يما العر عند الناس والشرف والذكر في الآفاق قد رضي 
من الآخرة بالدنيا» ومن الدنيا بثناء الناس» فهذا عبد خاسر غافل. 5 

والثالث: 

عبد مطيع لله تعالى في تأدية حقه سامع له مؤد لفرائضه بحتتب المعاصي 
كلها متباعد عن الآثام متابع لأمر الله ين مقيد بسنة رسول الله وه فهذا ناصح 
لله ولرسوله ولنفسه وجدميع المؤمنين والمؤمنات» وهو محمود عند الله وعند عباده 
قائم على حفظ العبودية مستقيم عليها. 

والرابع: 


.)0 ف النور (ص‎ )١( 
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عبد راغب ف أعمال البر مقبل على إقامة التطوع بعد أداء الفرائض؛ كك 
النوافل؛ طالب للخيرات بائع دنياه بآخرته جعل أيامه 8 طاعة الله تعاللىم» فهذا 
عامل لله تعالىم» طالب لاثواب ملتمس رضا ربه» راغب فيما عند الله تعالى» تابع 
لأنبيائه ورسله فطوبي له [ق 5 .]|/١‏ 

والخخامس: 

عبد محتهد في ارتياد مرضاة الله تعالى مؤدب لنفسه قائم عليها باسستخراج 
العيوب منها تحارب لعدوه؛ صاحب اجتهاد وسهر وتفزع مخالفا لنفسه غير متبع 
هواهاء زاهد في دأبها يروم كسرها بحملها على المحجة الواضحة» فمرة يقوم ومرة 
يسقط فهو مع المحاربة مع العدوة(" إلى أن ينصره الله عليها» فهذا عبد صاحب 
صلاح؛ وهو العبد الصالح يحفظ حق عبودية معبوده. 

وأما بحرى الخاص وخاص المخناص» فعلى خمسة أوجه: 
عبد تائب إلى ربه نادم على ما ضيع من أمر ربه مقبل إليه بقلبه هارب من الخلق 
إليه»؛ وعبد خائف قد عرف الوعد والوعيد راج راغب راهبء وعبد كربثم على 
ربه صادق مستقيم شاكر لآلاء الله راض بقضائه متنعم به» وعبد زاهد ف كل ما 
شغله عن ربه وَيْنَ قد ولى وحهه عن الدنياء وأقبل على الآخرة» واستأئر بذكر 
مولاه عن سائر خلقه» وعبد مفوض أمره إلى الله َيل قانع بعطيته شاكر قلبه إليه 
راكن إلى ما عنده منيب إليه يريد الأنس» والزلفة لديه لا يريد من الدنيا والآخرة 
ا 
وقال أبو موسى نخادم أبي يزيد: معت أبا يزيد يقول: 
ما أكلك قينا ايا تسيو 1نم ا ريعرن مينة) تقال له ابو عوسي لديا :سيد 
شيء لاقيته في أمر الله ما هو؟. 
قال: لا أستطيع أن أحبرك. 
قال: ما أسهل شيء لاقيته قي أمر الله ما هو؟. 
قال: ولا ذاك. 


)١(‏ هكذا ف النور (ص 8ه) والذي ف الأصل [العدو]. 
(1) النور (ص 6غ ه). 


روضة الحبور ومعدن السرور انق نيطقي يناه افا ااا مايق ساكو وب ال الا ل و 
قال: فأصعب ما لاقيته من أمر نفسك. 

قال: ولا ذاك إ[قه١/ب].‏ 

قال: فأسهل ما لاقيته نفسك. 

قال: أسهل ما لاقيته نفسي م سألتها أمر عن امون ذا بت فعرمت أن لا 
أشرب الماء سنة فما شربت الماء سنة» فقال: لم أزل أسوق نفسي إليه وهى تبكي 
حي ساقتئ إليه وهي تضحكء وقال أبو موسى الديبلي: قلت لأبي يتريد 
قدس الله روحه: لو قال الله تعالى لك يوم القيامة: عبدي هل سجدت لي 
قط فما أنت قائل؟. 

قال: كنت أقول كنت إذا سألت عنك أحيب منك؛ وإذا سألتي عي أجيبك. 
وقال إبراهيم الهمروي رحمه الله تعالى: قال أبو يزيد: مت جار ارسي 
فأطاعوا فيما أمرتهم, ولم يبلغوا ذلك إلا بك» وكانت رحمتك إياهم قبل طاعتهم 
تلكا 

وقال وسمعته يقول: لأ وكوف العننم عا طن لقف بجوي قراف اميه لذ بعالم بق لي 
مرنطناتة بترا وعاذية يدلو أكدمين قلنه لهالا ورين الا بقو: 

قال ومععته يقول: 

اطلب هواه في خلاف هواكء؛ وعمبته في مخالفة نفسك وبغضهاء فإنه معروف عند 
تخالفة الموى محبوب عند بغض النفسر 7" , 

وقال ممعته ذات يوم يقول: 

هلموا إلى رغبة الزاهدين» وشوق الراجحين» وسرور العارفين وغناء المقربين, 
ومناجاة امحبين؛ وركون المستأنسين» وحب الواصلين» وحلاوة المتصلين وأئسس 
ان 

وقال سمعته يقول: عبادة العارفين حفظ أنفاسهم مع معروفهم لأنهم تركوافي 
وقال سمعته يقول: 


.)1١ص( نقلاً عن النور‎ )١( 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا 

على الباب صوت وصياح واضطراب من شوق صاحب الدار وخوفه 
[ق7١//أ]»‏ وف الدار سكون» وسكوت وتعظيم وهيبة وأدب لمعرفة صاحب 
الدار. 

وقال سمعته يقول: 
ما أفرح العارف بقدر معروفه إذا أيقن أنه قادر على كل شيء فيرى نفسه مسن 
قدرته متحركة ,مشيئته لا يباللي بأي تحريك يحركها بعد ما عرف أنه قائم عليها 
بقدرته. ولا يخرج من العبودية في القدرة. 
وقال جمعته يقول: اقطع قلبك عن التصنع والتزين والتملك والتريس والتدبر عن 
كل ما دونه0©. 
. وسمعته يقول: لا تتكلف بفكرة قلبك فيه قلك فيه ملك بالتشبيه فإنه مورحود 
للمتفكرين في صفته» ومفقود للمتوهمين ف ذاته(". 
قال جمعته يقول: لا تصل إلى المحلوق إلا بالسير إليه» ولا تصل إلى الخالق إلا 
بالصبر عليه» وإذا أردت أن تطلبه فاطلبه في رجوعك عما دونه. 
قال سمعته يقول: لا يشكو قلب العارف وإن قطع بالمقراض» ولا ييأس منه البتة 
ولا يأمن من مكره وإن نؤدي بالغفران» ولا يدل عليه إلا به ولو مشى على الماء 
والمهواء ولا يستريح من كده؛ ولو جلس على السرير ولا يغفل عنه» ولو كان قٍ 
السوق» ولا يطمئن بدونه ولو كان في السماء. 
وقال سمعته يقول: إذا سكت العارف يريد أن لا ينطق إلا عند معروفه» وأغمض 
يريد ألا يفتح إلا عند لقائه وإذا وضع رأسه على ركبته يريد أن لا يرفع إلى أن 
ينح ن القيون ين نكدة انس نه 
وقال سمعته يقول: كن فارس القلب راجل النتفس. 
قال سمعته يقول: روح المومن كالمصباح في الزحاحة [ق5١/ب]‏ هيز 
الملكوت لأن الله تعالى موحود عند الناظرين في صفته مفقود عند ا ِ 


ا 


له 


اك 
9 
- 
5 


ذا 


)١(‏ ف الور (ص17)) بنحوه. 
)1١١9‏ ف النور: ومفقود عند المتوهمين في ذاته» و(ص؟5). 
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وقال سمعته يقول: إذا شربوا بكأس حبه وقعوا في بحار أنسه: وتلذذوا بروح 
مناجاته. وإذا عرفوا حق معرفته» وهوا في عظمته. 

وقال سمعته يقول: إذا عرفوه أسروا وإذا أسروا أسكنوا في معرفته. 

وقال أبو صالح الحذاء مؤذن مسجد أبي يزيد: كان أبو زيد يقول: 

هلاك الخلق في شيكين: في ترك الحرمة ونسيان المنة. 

وقال أبو الحسن الشقيقي: صلى أبو يزيد البسطامي ليلة فأضاء البيت كأنه نصف 
النهار» فقال أبو يزيد: إن كنت شيطانا فأنا أعر وأمنع حانباً من أن تطمع ف 
عند الله فإ أسأله أن يؤخحره من دار الخدمة إلى دار الكرامة(©. 

وقال أبو موسى الديبلي: سمعت أبا يزيد يقول: 

لايك قلى لزلةعن اليا لوقن اده فليا "كان لمر سعد قاتلا قر لف هنا 
أبا يزيد هو ذا تطلب غيرنا؟ 

قال وسمعته يقول: ف عيون الخلق إن مثلهم؛ ولو رأوني كيف صفي في اليب 
لماتوا دهشا. 

وقال: وددت أن الله تعالى جعل الدنيا لقمة واحدة فأعطانيها حين أنبذها بين 
يدي كلب حت لا يغتر يها الخلق» ولو عذبئ في نار جنهم مكان الخلق جميعاً ل 
كان مين بكثير ما ادعيت أن أحبه, ولو غفر لي ولجميع الخلق لما كان منه بكثير 
حيث يقول: إن رءوف رحيه”" 

وقال: أهل المعرفة مع الله تعالى على ثلاث مقامات: فقوم طلبوا الله وين من 
حيث الغفلة عنه؛ وقوم تقربوا من الله ْنَ من حيث العجز عنه؛ وقوم وقفوا فيما 
لا طلب معه ولا هرب طم عنه. 

وردٌ جماعة على أب يزيد» فقالوا [ق7١/أ]‏ يا أبا يزيد كنا نسمع كلام ذي النون 
وأبي سليمان الداراني» وننتفع به ومنذ سمعنا كلامك تركنا كلامهم؟ فقال: نعم 
القوم ل الأحوال» وأنا أتكلم من بحر صفاء المنة فتكلموا 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص77). 
)١(‏ نقلاً عن النور (ص77). 
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ممروجاء وأنا أتكلم صرفاء وشتان بين من يقول: أنا وأنت» وبين من يقول أنت» 
وأنت. 
وقال يوسف بن الحسين: 
معت ذا النون المصري يقول لبعض من أراد أن يزور أبا يزيد قل لأبي يزيد: 
إلى من هذه الراحة والنوم وقد جازت القافلة؟. 
قال: فخرج الرجل قاصدا إلى أبي نيك وله :غاية: 
وقال له: ذو النون يقرئك السلام» ويقول لك: إلى مى هذا النوم والراحة وقد 
جازت القافلة!. 
فقال أبو يزيد: قل لأخي ذي النون: إن الرجحل كل الرجحل من ينام الليل كله؛ 
فإذا أصبح آمناً في مزل قبل نزول القافلة. 
قال: فرجع الرحل إلى ذي النون وأحبره» فقال: هذا كلام لا تبلغه أحوالنا هنيئا 
ه20 
وقال: اعلم أن هذا المفزل عال شريف فيه أسرار عجيبة ومعان لطيفة والقائم به 
هو الإمام الأكمل» واعلم أيضاً: أن سلوك أهل طريق الحق على طريقين: 
طريق يسلكوها بأنفسهم؛ وهو قوله: 
«من عرف نفسه عرف ربه1"» 
وطريق يسلك بهم عليهاء وهذه حالة المريدين المنقطعين؛ والأولى حالة 
المريدين والمنقطعين» ومع هذا فكلا الفريقين سالكء وإن سلك به ومثالهمما ف 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص8”). 

)١(‏ أورده القاري في المصنوع (ص84١).؛‏ والعجلرني في كشف الخفاء (؟/547)» وقال: 
النووي: ليس بثابت وقال ابن السمعان في القواطع: إنه لا يعرف مرفوعاء وإنما يحكى عن يحيى ابن 
معاذ الرازي يعي من قوله» وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي كلامه: لكن كتب الصوفية 
مشحونة به يسوقنه مساق الحديث كالشيخ ميى الدين بن عربي وغيره قال: وذكر لنا شيخنا 
الشيخ حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ ميى الدين بن عربي معهرد من 
الحفاظ» وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محى الدين قال: هذا الحديث وإلا لم يصح بطريق 
الرواية فقد صح عندنا بطريق الكشف»ء وللسيوطي فيه تأليف لطيف هماه القول الأشبه قلت: 
ركذلك للشيخ الجيلي. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا 
السفر الحسي سلوك المشاة في قطع المسافات وسلوك راكبي البحرء وطذا شسبه 
بعضهم سير العمر بالإنسان براكب البحر. 

وقال قائلهم: 
فسيرك يا هذا كسير سفينة ١‏ يقوم قعود والقلاع تطير 
[ق07١/ب]‏ فيظهر من كلام أبي يزيد أنه يريد هذا السفر بقوله أصبح آمنا ف 
الممزل قبل نزول القافلة» فيدل كلامه أنه طالب ما طلبت القافلة وهو نائم 
مستريح ما طلب وتنعم به قبل وصول القافلة» وزاد عليهم بالراحة والنغم مثل 
الفقراء مع الأغنياء بنصف اليوم الذي يختصون به في نعيم الجنة» ثم تقع الشركة 
بعد ذلك» هذا هو الظاهر من كلام أبي يزيد قدس الله روحه. 
وقال ابن الأنباري: أراد صاحب لنا أن يسافر» فقال لأبي يزيد: 
أوصين بوصية؟ فقال: أوصيك بثلاث: إذا صاحبك سيء الخلق» فأدخل سوء 
خلقه في حسن حلقك حي يهنيك العيش» وإذا أنعم عليك منعم بنعمة فاشكر 
الله يلها فا هوعداف القلوب عليك؛ وإذا بدا عليك شيء من بلاء الله فأسرع 
بالاستقالة منه. 
وسئل: ما علامة العارف؟ فقال: أن لا يفتر من ذكره؛ ولا يمل من حقه ولا 
كك 
وقال: عشرة أسباب فريضة على البدن: 

١‏ - أداء الفرائض. 

؟- واجتناب المحارم. 

9- والتواضع لله. 

4 - وكف الأذى عن الإخوان. 

ه- والنصيحة للبر والفاجر. 

#حبوواميع امسر ة: 

- وطلب مرضةة الله تعالى في جميع أموره. 

- وترك الغضب والكبر والبغي والمجحادلة وإظهار الحفاء. 


)١(‏ في النور (ص55). 
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9- وأن يكون وصي نفسه. 

+ اخديكييا السرة: 

وقال: عشرة أشياء حصن البدن: 
-١‏ حفظ العينين. 

؟- ومعاودة اللسان بالذكر. 
#عروغاسية لين 

5 - واستعمال العلم. 

ه- وحفظ الأدب. 

"- وفراغ البدن من شغل الدنيا. 
/ - والعزلة عن الناس. 

- وبجماهدة النفس. 

4- وكتثرة العبادة. 

-٠‏ ومخالفة النفس. 

وعشرة أشياء شرف البدن: 
-١‏ الجلم. 

”' - والحياء. 

- والعلم [ق8١/1].‏ 

4- والورع. 

ه - والتقى. 

5- والخلق الحسن. 

- والاحتمال. 

8- والمداراة. 

9- وكظم الغيط. 

١‏ - وترك السؤال. 

وف عشرة أشياء تخرب البدن: 
١‏ - مصاحبة من تتهمه ثي دينه. 
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؟- ومفارقة أهل الخير. 
- ومتابعة النفس. 

5 - ومحانبة الجماعة. 

ه- وبجالسة أهل البدع. 
5 - وطلب ما لا يعنيه. 
- وقهمة الخلق. 

- وطلب العلو. 

- وهّم الدنيا. 
]"0....1-١‏ 

وعشرة أشياء تميت البدن: 
١‏ - قلة الأدب. 

١‏ - وكثرة الجهل. 

©- وققهمة الخالق. 

5 - وشهوة البدن. 

ه - وطلب الرياسة. 

1- والميل إلى الدنيا. 

/- ومحاباة النفس عند الحق. 
/- وكثرة الأكل. 

9- وكثرة النوم. 

١‏ - وكثرة الكلام. 
وعشرة أشياء فيها ذل البدن: 
١-الحدة‏ 
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8- والكبر. 

4 - والبغي. 


محم . 


11 لوا ةير معريقوة توالا م قنك ريزو 1" الفسلك قن اكوا 
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ه - وابحادلة. 

5ب والبيع : 

- وإظهار الحفاء. 

- وترك حرمة المؤمنين. 

نوريو كلق 

-٠‏ وترك الإنصاف. 
وسكل: كيف الطريق؟ 
قال: غب عن الطريق تصل إلى الله تعالى". 
قال: حسب المؤمن من عمله أن يعلم أن الله غى عن عمله. 
وقال إبراهيم بن محمد الخنواص قدس الله روحه: سمعت أبا يريد يقول: 
ظاهر التصديق وباطنه سواءء ولد فتك اماد والحب في قلب الصديق. 
فكلما ازداد الإبان ازداد الحب لله قال الله تعالى : 
«وَالذينَ آمَنُوا أَسَدٌُ حْبَا للدي [البقرة: 55 .]١‏ 
نذا لكان الور ار ا 1 وق ا الف كن اك ل 
نفسه بلجام الخوف وساقها بسوط الرجاء؛ ولبس قميص الصبر» وتردى برداء 
التصابر» واستوى عنده المنع والعطاء والشدة والرحاء والذم والثناء» فيسقط من 
ظاهره وباطنه التصنع؛ فليس عنده فرق بين الدائق والدينار» لعلمه أنه بورك له في 
الدائق كان أعظم بركة من الدنيار» ويعلم [ق8١/ب]‏ أنه لو سلط عليه السنور 
كان أضر عليه من الأسد؛ فإذا كانت هذه حالته قالت الحنة: 
اللهم اجعل هذا العبد ساكئ» فكانت الجنة طالبة له دونه» وإذا رأته على هذه 
الحالة النار علمت أن نوره يطفئ شررهاء فتعوذت النار منه فلو عرج بذلك العبد 
إلى أعلى عليين لكان شكره ذلك الشكر الذي كان من أعظم البلاء» ولو أنرله 
الله من أعلى عليين فأسكنه الدرك الأسفل من النار» لكان شكره ذلك الشكر 
الذي كان في أعلى عاري 1 


.)58 نقلا عن النور (ص7”.‎ 01١ 
(؟) نقلا عن النرر (ص5650).‎ 


روضة الحبور ومعدن السرور ا نو انيه ا الف وام م وم ام الم 0 
وقال أبو يزيد البسطامي قدس الله روحه: 
يا من باع كل شيء بلا شيء» ويا أيها من اشترى لا شيء بكل شيع إن 
في طاعاتك من الآفات ما يشغلك عن السيئات”). 
وقال يعقوب البحري, قال عمي: 
قدم علينا من العجم فى يقال له: أبا يزيد فلما فرغ نسكه وقضى صعد أبا 
قبيس وحلس يتفكر ساعة فجاءه ثلاث نفر فصار أبو يزيد رابعهم, فقال من 
القوم قائل: 
ما مقام أولياء الله في الولاية؟ فقال الآخر: 
مقامه مع الله أن يكون عنه راضيا: إن هو حبسه في الماء أو أدخله 
النارء ثم قال للثاني: ما تقول أنت: كيف مقام الولي مع الله تعالى؟ فقال: 
مقامه مع الله لو صّير السماء من صفر فلا ينزل المطر وصير الأرض من 
حديد فلا ينبت منها نبات لا يدخل قلبه شيء من الاهتمام كما وعدالله له 
من رزقه؛ ثم قال للثالث: ما تقول أنت: كيف مقام الولي مع الله تعالى؟ فقال: 
مقامه مع الله تعالى أن لو ضر به بأنواع البلاء فحطمه في كل يوم مائة مرة تحت 
حجر البلى والبلوى لا يتغير قلبه مع الله» قال: 
يع أبا يزيد أما أنا فلا أقول مثل ما [ق94١/أ]‏ قلتم؛ قالوا: فكيف تقول؟. 
قال: أقول: مقام الولي مع الله تعالى لو قال لهذا الجبل زل عن مقامك لزالء 
فتحرك الحبل» فقال أبو يزيد للجبل: 
ما هذه السعاية الى سعيت ها إلى خلق الله أتريد أن تفشى سري مع الله تعالى 
قن ضفن الله نتافم اليا 9 
وقال بعضهم لأبى يزيد: 
صف معي قلبك ساعة حى أتكلم معك بشيء»؛ فأجابه وقال: منذ ثلاثين سنة 
أريد أن أصفي قلي مع الله تعالى ساعة واحدة وهو بعد لم يصفء فكيف أصفو 
معك في ساعة واحدة7'»؟ 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص17). 
)١9‏ يي النور (ص8"). 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 
سأل رجل أبا يزيد عن التصوف؟ فقال: طرح النفس في العبودية» وتعلق القلب 
بالربوبية؛ واستعمال كل تلق سنية» والنظر إلى الله بالكلية. 

وقال أبو يزيد: 

من الناس من يزوري فيرجع عي وهو في رحمة الله ومنهم مسن يزورن 
فيرجحع عبن وهو ف لعنة الله فقيل له: وكيف ذلك؟. 
قال: رما يزور الإنسان فيكون علي غلبة الحق فيرجع عن فيعذرني» فيرحع 
عي وهو في رحمة الله ومنهم من يزور فيرى علي غلبة حال فيقع في فينقلب 
عن وهو ف لعنة الله. 

وقال السلمي: وقال أحمد بن خضرويه لأبي يريد قدس الله أرواحهم: 
إن لا أصل إلى التوبة! فقال أبو يزيد: العزة لله وأنت تطلب العزة. 

وقال أبو موسى الديبلي: 

قلت لأبي يزيد: ما التوكل؟ فقال لي: ما تقول أنت؟ قلت إن أصحابنا 
يقولون: لو أن السباع والأفاعي عن بمينك ويسارك ما تحرك لذلك سيرك فقال 
أبو يزيد: نعم هذا قريب ولكن لو أن أهل الحنة في الجنة ينعمون» وأهل النار ف 
[ق5١/ب]‏ النار يعذبون» ثم وقع لك تمي عليهم حرجت من جملة المت وكلين. 
وقال بعضهم: رأيت أبا يزيد في المنام فقلت له: عظيئ فقال: 
الناس بحر عميق والبعد منهم سفينة وقد نصحتك فانظر لنفسك المسكينة. 

وقال الجنيد بن محمد قدس الله روحه: 

حكى لي أبو موسى بن عيسى بن آدم البسطامي ابن أخي أبي يزيد 
فصوو بن عيشى + أن بدء أبا يزيد وتوبته من رحم أمه وصلب أبيه أنه كان 
قبا أقل عن فقي مون ]ذا فهة الله لأمره رو أطمهحكمة العمل قائدة نف فمية: 
من غير تعليم» فقال [أياما(©] لوالدته: 


)١1(‏ نقلاً عن النور (ص58). 
)١(‏ ما بين [ ]| زيادة من النور (ص١7).‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ووو ابو الوسر و ا و م 0 

يا والدي أقسم عليك هل تناولت شيئا من الحرام بسببي أيام كنت 
ترضعين» فإني لا آمن أن يكون قد وصل إلي قلبيى شيء من ذلك وأنا لا أعلم 
فيححبئي ذلك عن ربي» فقالت له أمه: 
لا أذكر إلا أنى دخلت يوما إلى بعض جيراننا وأنت في حجري فأحذت قارورة 
دهنهم فدهنت رأسك ول أعلمهم. 227 آحر كحلتك بكحلهم ولم 
أستأذ نهم فقال أبو يزيد: 
إن الله تعالى يحاسب عباده على مثقال ذرة» ثم قال: ألا ترين إلى قوله تعللى : 
لإقمَن يَعمَلُ مقَالَ در حيرا يَرهُ # وَمَنْ يعمل قال ذَرّة شرا ير 
[الزلزلة:8:17]» وهذا أعظم من ذرة فأحشى أن يقطعيئ عن ربي» ثم قام وسأل 
عن القوم وطلب ورئتهم فاستحل منهم لنفسه ولأمه. 

ومن جعرة. 
اسار لامر كن السدلف: معدن فيك عمين وا مهيف انيت 
ولبى قنيائي كبا التباعيين .قن كيائن وحبيات البيت 
محوت اسمصي ورسم جسمي سألت عن فقلت أن ت]|ق ]//5١‏ 
تانق حصي ييا ل لمحم قغو زا ورك "كنيقة انحت 
وقال: بك أدل عليك ومنك أصل إليكء ما أطيب واقعات الإلحام منك على 
خطرات القلوب» وأحلى المشي إليك بالأوهام في طرقات الغيوب؛ اللهم ما 
أحسن ما لا يكون للخلق كشفه ولا بالألسنة وصفه من حيث لا تدركه العقول. 
وقال: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير وإنما العجحب من حبك لي وأنت 
فلك قذي 
وقال: لو بدا للخحلق منه ذرة ما بقى الكون ولا ما هو فيه. 
وقالة اذش اكواضا مع كاده أو مسعيوو ن لبقو روك سباع ابتتهائوا 
بالخروج من الحنة كما يستغيث أهل النار للخروج من النار. 
وقال: أهل الحنة يتزاورون؛ فإذا رجعوا من الزيارة عرض عليهم صور فمن اختار 
منهم صورة لم يرد إلى الزيارة. 


روضة الحبور ومعدن السرور آذ وى اندر و ال 
وقال: ليس للعبد خير من أن يكون أبدا فقيرا ليس معه شيء؛ لا التزهد 
ولا التعبد ولا العلم ولا شيء من الأشياءء فيفئ عن الجميع؛ فإذا في عن الجميع 
كان الجميع وراءه. 
قال ة جلف أن ناك قال برقو ل من أنان مقطا إن ملعلل نينا الاأمموة 
هاه ومن اناق متقظها إل متغلت الهاملكا [1 مرو ل :ونين اتتناق امتقطفيا لا 
جعلت إرادني ف إرادته. 

قال أبو موسى: 

كان أبو يزيد يوم الجمعة بحذاء المنبرء وقد صعد المخنطيب المنبر» وهو يخطب 
فلما بلغ هذه الآية: وما قَدَرُوا الله حَقَ قذره4 [ [الأنعام: ١‏ 9]. 
وسمعها أبو يزيد فطار الدم من عينيه ح ضرب المنبر. 
وسئل أبو يزيد 03500000 [ق١٠٠/ب]‏ في هذ الأسر؟ 
فقال: إذا عرف عيوب نفسه فحينئذ يبلغ حد الرحال في هذا الأمر ثم يقربه الحق 
تعالى على قذر عمته ويشرفه على نفسه الأمارة0©. 
وقال رجحل لأبي يزيد: سمعت أنك تسير من المشرق إلى الملغرب في ساعةة؛ 
فقال: يكون هذا للمؤمن مناء إنما المومن الجوهراني من يطلع فيكون المشرق 
والمغرب عنده بين يديه فيتناول من حيث شاء وجاءه رحلء» فقال: يا أبا يريد 
رأيت الصخور والحبال يبست والناس يحتاجحون إلى المطر؟ فقال لخنادمه: انظضر 
شوق الناش :فيا زهو فقال له الركل: فق لرازيهو» لنت أن أل تعنال فيد 
سقّاهم, فقال أبو يزيد: 
هم أقوام مساكين عسى الله يسقيهم؛ أو كما قال؛ فما خرج الرحل من عنده 
حي أخذ المطر السهل والمبل» ولا رأوا منه دعاء ولا شيكاء وإنما هم به. 
وكان [أبو يزيد(©] إذا رأى الآيات والكرامات يسأل الله تعالى تصديق ذلكء» 


فيرى نورا أصفر فيه مكتوب بنور أحضر: 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص77). 
(؟) الزيادة من النور (ص754). 


روضة الحبور ومعدن السرور السطوة اج ساو ناجللا لو اال ا ا اه 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله إبراهيم خليل الله موسى نجي الله عيسى 
روح الله»: فيأحذ من الله آياته وكراماته بخمسة من الشهودة صلوات الله عليهم 
وسلامه وذلك ف بدئه ثم انقطع عنه ذلك وارتفع. 

وقالالفيوضر نا ابانيصرية فاك برع بط رزيفان فتحضر: الساسن حا رةه 
فرأيتك مع الخضر اكد في الهواء يدك على عنقه ويده على عنقك؛ فلما ربحجع 
الناس من الننازة رأيتك في الهواء» قال: كان كذلك. 
وكان يقول: إلحي الخلق لك؛ وأنت مالكهم, مالي والتكلف بالدخول بينك وبين 
حلقك لولا الغفلة7©. 

وقال: لذات الدنيا ثلالاث: 

١‏ - صديق واد. 

١‏ - وصحبة ملك جواد., 

-٠‏ وبحالسة مفيد ومفاد7"©. 

وقال: الدنيا للعامة والآخرة للخاصة؛ فمن أراد أن يكون من الخاصة 
فحكمه أن لا يشارك العامة في دنياهم» وإنما جعلت الدنيا مرآة للآخرة» فمن 
نظر منها إلى الآخرة نحاء ومن شغل بما عن الآخرة هلكء وأظلمت مرآته'". 

وصلى أبو يزيد خلف إمام [قٍ]| بعض المساحد, فلما كان بعد ساعة أنخذ 
الإمام يسائله: من أين تأكل؟ فقال له أبو يزيد: اصبر عن اعد الصلاة الى 
صليت حلفك» تله عور العيزلةة ستلتت فين الا لوعو اا 

وسئل عن رفع اليدين ف الصلاة؟ فقال: سنة من سنن رسول الله يق ولكن 
احتهد أن ترفع قلبك إلى الله كَبْكَ فإنه أول . 
وقال: رما أطلب لنفسي أشد عقوبات الله تعالى من سوء معاملتها إياي فأحيل 
كر و يعقونات اندها قلة اعن كف اسمن المقلةة لأن الغفلة عن الله 
تعالى طرفة عين أشد من النار. 


.)75 في النور (ص‎ )١( 
في النور (وص25).‎ )5( 
قي الور (ص7).‎ )9( 
ثي النرر (ص77).‎ )5( 


روضة الحبور ومعدب السرور 1ت 
وقال: قطعت المفاوز حىّ بلغت البوادي؛) وقطعت البوادي حي وصلت إن 
اللمكوت حىّ وصلت إلى الملك» فقلت الإجازة؟ قال: قد وهبت لك جميع ما 
م ع م َ ءِ ع 
رأيت» قلت: إنك تعلم أني لم أر شيئا من ذلك. قال: فما تريد؟ قلت: أريد أن 
ِ 

لا أريد. 

قال: قد أعطيناك7''. 


2 


البِيي أو المخبر عنه» فأما من طلبه ليزين نفسه عند الخلق فإنه يزداد بعدا من 
اله ورسوله» وقال: منذ أربعين [ق١؟/ب]‏ سنة لم أستند إلى حائط إلا حائط 
مسجدء أو رباط فقيل له: م لا تستند وفي ذلك رخصة؟ فقال: سمعت الله وَبَدْ 
يقول: 
لَمَنْ يَعْمَلَ مثقال ذَرّة خَيْرا يَرهُ # وَمَْ يَعْملَ منقال ذْرّة ضرا يرَةُ4 
[الزلرلة:8:17]» فهل ترى من رخصة؟. 
وقال أبو حفص رحمه الله: 
سألت أبا يزيد عن الزهد؟ فقال: ليس للزهد منزلة» فقلت: لماذا؟. 
قال: لأي كنت ثلاثة أيام عدم فنما كاز اليوم الرابع خرحت منهه؛ 
فهقال أبو حفص: كيف ذلك؟. 
قال: زهدت أول يوم في الدنيا وما فيها واليوم التاليى زهدت في الآخحرة وما 
فيها» واليوم الثالث لمدك وها دود الله تعالي فلم كان اليوم الرايع. م بق سوي 
لله شيء؛ فسمعت قائلاً يقول: يا أبا يزيد! لا , تُقوى معناء فقلت: 
إغا أردت هذه الكل» فسمعت قائلاً يقول لى: وجحدت وجدت. 
وقال أبو يزيد: 
م أزل أبكى حى ضحكتء و أزل أضحك حي صرت لا أضحك ولا أبكي. 
وقال: المعارف ثلاثة: 


- معرفة العوام. 


)١(‏ ف الور وص78). 


روضة الحبور ومعدلن السرور 0 

؟- ومعرفة الخواص. 

''- ومعرقة خواص المخواص. 
- فمعرفة العوام: معرفة العبودية» ومعرفة الربوبية» ومعرفة الطاعة, ومعرفة 
المعصية ومعرفة العدو والنفس. 
- ومعرفة الخواص: معرفة الإإجلال والعظمة ومعرفة الإحسان والمنة ومعرفة 
التوفيق. 
- وأما معرفة خواص الخواص: فمعرفة الأنس والمناجاة. ومعرفة اللطصف 
والتلطف, ثم معرفة القلب, ثم معرفة السر(". 

وقرئٌ بين يديه قول الله تعالى: 

يوم تحشر الو نت مو 3 2 ٠‏ 
نَحْشُْرُ المُتّقِينَ إلى الرحمن وفداي [مرع: 65]ء فتوأجد وهام وجعل 

يقول: ا لعا 0 

وأوصى إلى أبي موسى حادمه؛ فقال [ق57/]: أوصيك بإقبالك على ربك 
أيام حياتك بكليتك» وللاتول وجيف عنه إل وقتء فإِل ناصيتك بيده وإنه لا 
بد لك من لقائه والوقوف بين يديه وأنت مسئول عن جميع أعمالك فشمر 
لذلك» واستعد لمعادك» واعقل عن ربلك»ء» وانتبه عن رقدة الغفلة» وتيقظ من نومة 
الغافلين» وألق. كفك بين بيد البيدك الأكبر كل صباح ومسا والزم 00-7 
واحفظ حرمته. وأحسن به الظن؛ ولا تؤثر أحدا علي واصبر على ما أصابك من 
البلا وارض بحكم الله والقضاء والقدر» وبحسن اختياره بعبده» واقنع بعطيته, 
و انواس تر وأيقن بوعده ووعيده. وتركل على حي الذي ١‏ لحرت 
واذكر الله؛ واستعن بالله الكريم في كل أمورك» واحذر منه مادمت حياء واهرب 

من متلق إليه. 1 4 إليه” . 
ا ار را را ا 


.)8١ص( ف النور‎ )١( 
.)8١ص( يي النور‎ )5( 
في النور (ص؟8).‎ )6( 


روضة الحبور ومعدن السرور ماع ادوس ب ا لوو الا بال ا ول لا ا ا 

وقال: أشد المحجوبين عن الله ثلاث: 

-١‏ الزاهد برهده. 

؟- والعابدك بعبادته. 

-٠©‏ والعالم بعلمه. 
ثم قال: مسكين الزاهد قد تلبس بالزهد» وجرى في ميدان الزهاد» ولو علم قلة 
الدنيا وفي أي شيء زهدء وقد سماها لله قليلاء فكم ملك من القليل؛ وفيم زهد 
ما ملك وكم مقدار ما زهد فيه» أين يقع زهده في الدنيا في الزاهدين» إن الزاهد 
الذي يلحظ الله فيبقى عنده ولم يرحع بطرفه إلى غيره وإلى نفسه. 

وأها العايف الذقي يز هنةا الله :تعالى غلية اق العنادة أ كير سيق [3 9 إن| 
العبادة حى تغرق عبادته في المنة» وأما العالم فلو علم أن جميع ما أبدى الله مسن 
العلم سطر من اللوح المحفوظ» فكم علم هذا العالم من ذلك العلم وبكم عمل 
فيما علم. 
ثم قال: العالم الذي يكون علمه الذي يشتغل به لله يأخذه عنه إذا شاء م شاء 
كيف شاء بلا تحفظ ولا كتب» وآخر محجوب بزهده. وآخر بعبادتف وأخر 
بعلمه, والحنة هي الحجاب الأكبر لأن أهل الجنة يسكنون إلى الجنة» وكل من 
سكن الحنة سواه فهو محجوب. 
وقدم عليه رجحل من الكبار فقال له يا أبا يزيد: أعطيت منك ملك الدارين؟. 
قال: وأي شيء يكون, إنما هما دارا إبليس» فلما انصرف الرحل وجه أبو يزيد 
على أثره فرده) وقال ل إن كنيتة اذا فنها ادعيت» فادع 2 من السماءء 

فبقي الرحل متحيرا وقدم عليه آحر فقال: يا أبا يزيد بلغت المبلغ. 
9 ما هو؟ قال: أعطان أن أطير في الحواء إن شئت و أن أمشي على المماء إن 
شكت» وقال له: وأي شيء هذا؟ لق من خلق الله [لا] يقع عليهم قيمة» يمشون 
على الماء وهم الحيتان» وخلق من خلق الله يطيرون في الحواء وهو الطيور» والعبد 
اليد أن يلحظ بلحظه فيلحظ الممالك كلها في تلك اللحظة. 
وقدم عليه رحلان فقال أحدهما: يا أبا يزيد حئتك من وراء سبعة أبحر بأقل من 
ساعة نهاري؛ فنظر إليه شبيه المغضبء وقال: ليس ذا بعحب إنما أعطيت قوة 
خطاف»؛ وقال الآخر: جئتك من وراء المشرق بأقل من يوم» فقال: لا تخفدعن 
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فيما أعطيتءه ثم قال: كم من خلق الله مشي على الماء ويطير في الحواء» وليس 
لهم عند الله كبير مقدار» وليس ذلك بعجب إنما العجب أسرار قلوب أوليائه الى 
لم يطلع عليها أحد من الملائكة. 

وسئل لماذا نلق الله الخلق؟ فقال: خلق الله الخلق لاظهار بره كن أ 
ويرزقهم لإظهار حوده؛ وعيتهم لإظهار قهره. ويحييهم لإظهار عظمته» ويحاسبهم 
لإظهار عدله, ويدحل المؤمنين الجنة لإظهار ر “مله . 
وقال: محال أن تعرفه ثم لا تحبه. 
وقال: من لزم العبودية لزمه اثنان: أن يأحذه الخنوف من ذنبه» ويفارقه العبجب 
من عمله. 
وقال له رجل: بلغي عنك آية أنا مؤمن بماء ولكن يعارضيي فيها الشك وأحب 
أن تقول لي شيئا يذهب الشك عين؟ فقال: مثل ماذا يا مسكين؟ فقال: بلغنئ 
أنك تمشى على الماء وفي الهواء» وتأي مكة بين الآذان والإقامة» وتركع 
وترجع؟ فقال له: يا مسكين إن هذا الذي ذكرت ليس له حطرء وإن 
أعطى المؤمن هذاء فأعطى عطاء طير من الطيور ليس لا واب ولا عقاب» بل 
الزمين كبر عن اللدنمن السدرات» وأنا ماد كيف ان امور حابي الاذان 
والإقامة إلى مكة, فإن بعض الجن يسيرون في نحو هذا إلى مكة ويأتون بالخبر 
فإن أعطى المؤمن هذا فإنا أعطي عطاء بعض الجن والمؤمن أكرم على الله مسن 
0 وقال: 
0 
وقال له رجل: إن المريدين ليسوا يسكنون من السياحة والطلب» فما لك لا 
ا عو عو م0 
10 وإن كان متغيراً» وقد قال البى يل: 
هو الطهور ماؤه, والحل ممتته! 2 ثم قال أبو يزيد. 


)١(‏ نقلاً عن النور (ص807). 
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أما ترى الأفغار تحري [ق7؟/ب] وطا دويها وحرير حى إذا دنت من البحر 
وامتزحت به سكن خريرها ودويها ولم يحس ها البحر؛ ولا زادت فيه ولا إن 
حرحت يتأثر بهاء ثم قال: مثلك ف الرحال كمثل السيل والبحر لأن السيل مادام 
وحده يتهادى ف جريه؛ ويخرر في صوته؛ فإذا دنا من البحر وامترزج به يسكت 
فورته وخريره» فلا يحسن به البحر ولا زاد فيه ولا نقص إذا استدبر عنه”©. 

أهدى ذو النون المصري إلى أبي يزيد قدس الله روحيهما مصلى فلم يقبله. 
وقال للرسول: قل لذي النون: إن هذا يصلح لمثلك لتصلي عليه؛ وقال: 
فبعث ذو النون اننا إليه بوسادة قد كان أبلغ في تحويدها فلما أتاه الرسول. 

قال: ارجع إليه يمذه» وقل له: من كان هو وسادته لا يشتغل بوسادتكء؛ 
وكان هذا قي آخر عمره حيث ذاب وذل ولم يبق منه إلا الجلد والعظم. 

وكان مشايخ احية'بسطاء من أصحاب أى يزيد يحدئون عنه» أنه قال: 
كان ابتداء أمري أن أقامئ الحق تعالى على أبواب العلماء وصحبة المتعلمين دهرا 
طويلاء فلما استكثرت من أنواع العلوم حعلت نفسي تحدئي: 
إنك قد علمت وعرفت والعارف والعالم ف أعلى المراتب» فأشرف بي الحسق 
تعالى حي رأيت ازدحام العلماء والعارفين» فلم أر لنفسي معهم موضع قدمم. 
فتلاشيت وانصرفت ول أصل إلى الحق» فقلت: العلم والمعرفة من غير حقيقة 
حجة» وكان عندي أن الحقيقة في العلم والاحتهاد» فأقامئ الحق تعالى مع المصلين 
في الجماعة والمخاريب دهرا طويلا حبق لم يكن يفوتني مع الإمام التكبيرة الأولى 
فأشرف بي الحق تعالى حى أران [ق55/أ] ازدحام المصلين الراكعين الساحدين 
على البابء» فلم أر لنفسي موضع قدمٍ معهم فتلاشيت وانصرفت ول أصل 
ل الحق تعالى» فأقامئ مع الصائمين دهرا طويلاء ثم أشرف ازدحام الملبين 
الخرمين الفجاجين الشجاحين من كل فج عميق قاصدين إليه» فلم أر لنفسي معهم 
موضع قدم فتلاشيت وانصرفت»ء ولم أصل إلى الحق؛ فأقاميى مع المجاهدين 
أضرب معهم بالسيف في وجوه أعدائه دهراً طويلاً نم أشسرزقه بن ححق اران 


)١(‏ رواه أبو داود (87)» والترمذدي (594).» والنسائي (09)» وابن ماحة (885)» ومالك ف 
الموطأ »)77/١(‏ والشافعي 75/١(‏ ترتيب المسند). 
١؟)‏ ف النور (ص87). 
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ازدحام اجاهدين القاتلين أعداءه المقتولين المزملين بكلومهم كا عد اراك 
أر لنفسي معهم موضع قدم فتلاشيت وانصرفت»ء ول أصل إلى الحق؛ فة فقلت: 
إلحي : | رقن و ار جعرن وانو ريك عنام ١‏ تقرب إليك لا ينافسيئ فيه منافس» 
ولا يزاحمئ فيه مزاحم» فلقد أشرفت بي على من سبقون اليك» ورأيتئ لا أطيق 
اللحوق يُم, فناداني الحق: يا أبا يزيد إنه لا يتقرب إلى متقرب كمثل ما يأتيئ ما 
ليس لي» فقلت: 

إلمي وما الذي ليس لك فقال: يا أبا يزيد ليس لي فاقة ولا فقر فمن ابتغى لدي 
لي أشرف بي على ذوي الفقر والفاقة فإذا بهم شرذمة قليلون لا أري هنال 
ازدحام ولا تنافس ولا أرى هم على [ق4 ؟/ب| التحاب ساية ل ميماها: 
فعاهدته أن لا أوثر على الفقر والفاقة اننا فها إناامعه :عر العوته فلييين من ضاعة 
إلا وتأتيئ الكرامة الجديدة» فقلت: إلمي هذا شيء خصصتي به من .حلقك. 

قال: هذه الكرامة لا ينالها إلا من اثر الفقر والفاقة وضين عليها و التسن كا 

وقال قدس الله روحه: 

حرجت أول مرة إلى الحج؛ فغلبي الزحام وخحرحت الثانية:؛ فغلبئ البيست 
وحرحت الثالئة» فنوديت في بعض المتاهات إلى أين يا أبا يزيد؟ قلت: إلى 
الحج. 

قلت: معي مائتا درهم. فقال: طف بي سبع مرات حولي وناولى الما تين فإن لي 
عيالاً فطفت حوله وناولته الماثتين. 

وقال شيخ المشايخ: سكل أبو يزيد قدس الله روحه عن التوحيد؛ فقال: هو 
اليقين» قيل: فما اليقين؟. 

قال: معرفتك أن حركات الخلق وسكناقم فعل الله لا شريك له فإذا عرفت 
ربك واستقر فيك فقد وجدته. ومعناه أنك ترى الله وحده لا شريك له في فعاله 
وليس يفعل فعاله أحد. 

0 من عرف الله ت» ول تضرع إل الكلام. 
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ليس هناك درحة بل أعلى فائدة العارف وجوده. 

زقال##عرقت الله باش وعرقف عدوت اشننون اله 

وقال: العارف الحقيقي يكون طعامه ما وحدء وبيته حيث أدرك» وشغله ما 
ل" 

وقال: أدئن درجحة العارف أن يهب له ما قد ملك. 

وقال: واب العارف من ربه. 

وقال: إذا جاء حب الله يغلب كل شيء لا حلاوة الدنياء ولا حلاوة الآحرة 
الحلاوة حلاوة الر حمن. 

وقال: العارف علامته: |ق 5 5/]] حخمسة أشياء أوطا: 

-١‏ يقيم على باب ربه ولا يرجحع عن بابه بالبر. 

؟- ويقبل إليه ولا يلتفت إلى شيء يحجبه عنه. 

-٠‏ ويكون دورانه وسيرانه في بحرة أنس ربه وحول مناحاته لا يرضى من نفسه 
أن يشتغل بشيء دون الله َيْكَ. 

5 - ويكون فراره من الخلق إلى الخالق. 

ه- ومن جميع الأسباب إلى ولي الأعيات: 

وقال: العارف فوق ما يقولء والعالم دون ما يقول» ما فرح بشيء قطه ولا 
حاف من شيء قطء والعارف يلاحظ الربء والعالم يلاحظ النفس. 

وقال: العابد يعبده بالحال والعارف والواصل يعبده في الحال. 

وقال: الزاهد همه ما يأكله والعارف همه ما يأكله الزاهد يقول: كيف أصنعع. 
والعارف يقول: كيف يصنع. 

قال: أمل الزاهد في الدنيا الكرامات وف الآخرة المقامات» وأمل العارف في الدنيا 
بقاء الإيمان معه, وف الاخرة العفو يعيئ للخلق. 

وقال الجنيد بن محمد: قال أبو يزيد قدس الله روحيهما: 


. في النور (ص”45) [وشغله بربه].‎ )١( 
.)5 (؟) نقلا عن النور (ص4‎ 
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إلمي إن كان في سابق علمك أنك تعذب أحدا من خلقك بالنار فعظم خلقي 
بياحى واس امع صرري 
وأنشد شعراً في ذلك: 
ولو قلت جد بالكل منك لنا لما تأبيت فيما قلته عند ذلك 
ولو وضع المعشار م على لظى لضجت من التعظيم في وجه مالك 
فحبك فرض كيف لي بأدائه ليت لفرض ما حيبت بتارك”" 
وحلس قوم إلى أبي يزيد فأطرق ا رأسه إليهم وقال: منذ جلستم هو 
ذا أحبل فكري التمس حبة عفنة أخرجها تطيقون حملها فلم أحد. 
وجاء رحل إلى أبي يزيد» فقال: أوصيئ؟ 58 انفظر إلى السماء [قه؟/ب] 
فنظرء فقال له أبو يزيد: من -حلق هذا؟ قال: الله. 
قال: إن من خلقها مطلع عليك حيث كنت أنت فاحذره. 
وقال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. 
وقال؟اقواك يق اشاهدة لانن :بيه فنا زبعلات اهيا أشه عابي سي اللي 
ومتابعته» ولولا احتلاف العلماء لبقيت» واختلاف العلماء رحمة إلا في تحريد 
التوحيد. 
وقال: لا يعرف نفسه من صحبته شهوة؛ الخنة لا حطر لها عند المحبين» وأهل 
المحبة محجوبون .محبتهم. 
وقال: طوبى لمن كان الله همه: وطوبى لمن كان هما واحداء ولم يشغل قلبه عبارات 
عيناه وسمعته أذناه» ومن عرف الله فإنه يزهد في كل شيء يشغله عن الله كبن 
بيغ الكلام ل كلم به مع الناس رزقه الله فهما يكلم به الناس؛ ومن سمعه ليعمل به 
رزقه لله فهماً يناحي به ربه؛ وسئل: مماذا يستعان على العبادة؟ فقال: بالله إن 
كنت تعرفه. 
ويحك أن كوبا "كاترا عفرن بالبصرة فتقدم واحد من بعض الناسء» 
وقال: له بحق هذا الرأس» وما فيه أن تسقيئ» فصارت السماء كأفواه القربء؛ 
وانصرف الرحل إلى منزله فقال بعض من رأى ذلك منه: أن اقف وأثره 


)١(‏ نقلا عن النرر (ص/الا). 
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واعرف خبره فلما حضره واستخبره» وقال له: قلت: بحق هذا الرأس و ما فيه 
امنقق. 
قال: كنت لقيت أبا يزيد البسطامي فقال الرحل: أنا ببسطام في جواره فقال له 
الرحل الداعي: أنت تطلب مي الدعاء وأنت في جواره فأنت أولى به مئ. 
وقال موسى بن عيسى البسطامي: 
عت أن اقول يها آنا تالك كلف أن يسويد ووه ذا توق لنهقة در ايت ان 
الوقعه خر 3 السك نريثة سين الله تين ا 
تاليف :0 اناترريك وا كسح فقال 1ن سكن ونا ذلاف الفحت؟: 
تلحميت ابت شيواك عرق اللنجن نع :فنك إل :الله مال انقسنال وهنا 
مسكين إن الشهقة الجيدة هي إذا بدت م يكن لها حجاب يخرق. 

وسئل: هل العارف يحجبه شيء عن ربه؟ فقال: يا مسكين من كان هو 
حجابه أي شيء يحجبه. 

وسئل أيضا: > نالوا المعرفة؟ فقال: بتضييع ما لهم والوقوف مع ما له. 
وقال: ثواب العارف هس ربه هوء وكمال العارف احتراقه فيه له""2. 
وقال: إن الصادق من الزاهدين إذا رأيته هبته» وإذا فارقته هان عليك أمره.ء 
والعارف إذا رأيته هبته وإذا فارقته هبته. 
قال: الجوع سحاب فإذا جاع العبد مُطِرِ القلب الحكمة. 
وسكل عن قوله تعالى: «إإنا لله وَإنا ليه رَاجعُون؛ |البقرة: 55 .]١‏ 
فقال: إنا له إقرار بالملك» وإنا إل راحدوون: إقرار على النفس بالهلك» وقال: 
أولياء الله مخدرون مع الله في حجاب الأنس به لا يراهم أحد في الدنيا والآحرة 
إلا من كان محرما لهم وأما غيرهم فلا. 

وكتب إليه يييى بن معاذ الرازي رحمه الله: 

سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته فكتب أبو يزيد في جوابه: 
سكرت وما شربت من الدور» وغيرك قد شرب بحور السماوات والأرضين؛ وما 
رَأي بعد ولسانه مطروح من العطش. ويقول هل من مزيد”"!. 


)١(‏ في النور (وص97) باخحتصار. 


روضة الحبور ومعدت السرور ا 11000000 111 

وأنشد في هذا المععئ: 

وقيل له: أيصل العبد في ساعة واحدة إليه؟ قال: نعم ولكن يرد بالفائدة 

0 : 

وقال [ق7؟/ب] يوما: ما ذكروه جل جلاله إلا بالغفلة ولاخد موه إلا 
بالفتره. 
وسأله رحل من أصحابه؛ فقال: من لا يحتاج أن يكتمه شيئا ما يعلمه منك. 
وقال: لا يحمل عطاياه إلا مطاياه المذللة المروضة. 

وقال أبو موسى الديبلي: 

سألت عبد الرحمن بن ييى عن التوكل؟ فقال: لو أدحلت يديك في فم 
التنين حي تبلغ الرسغ لا تخاف مع الله غيره» قال: فخرحت إلى أبي يزيد لأسأله 
عن التوكل فدفعت الباب» فقال: أليس لك في قول عبد الرحمن كفاية! فقلت: 
افتح الباب؟ فقال: إنك ما حكتئ زائرا قد أتاك الجواب من وراء الباب» ولم يفتح 
لي» فمضيت ولبئت سنة» ثم قصدته) فقال: 
مرحبا جئتئ الآن زائراء وبقيت عنده شهرا فكان لا يخطر بقلبي شيء إلا أخبرني 
به وعند وداعه قلت له: أفدن فائدة أحرج بها من عندك؛ فقال: حدثتي أمي أنها 
كانت حاملة بي فكان إذا قدم إليها الطعام من حلال امتدت يدها إليه» وإذا كان 
شبهة انقبضت يدها عنه. 
فقال: هو مشغول بعبادته ساجدا وراكعاء فإن عجز عن ذلك استروح إلى ذ كر 
القلب» فأما من يحب الله كب أعطاه سخاوة كسخاوة البح وشفقة كش فقة 
الشمس وتواضعا كتواضع الأرض. 


.)٠١١ص( في النور‎ )١( 
.)٠١١ص( ف النور‎ )5( 
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ودفع أبو يزيد فروة إلى خياط ليصلحها فخاطها وحملها إليه» فلما مات 
رؤى ف المنام وسئل كيف كان حالك عند السؤال؟ فقال: جاء الرسل فقالوا: 
من ربك؟ فقلت: المثلي يسأل عن هذا! وأنا قد حملت فروة أبي يزيد على عاتقي, 
فقال بعضهم لبعض: تعالوا نذهبء فلا يجئ من هذا شيء. 
وقال: إن أهل الحج يطوفون حول البيت يطلبون اللقاء» وأهل امحبة يطوفون 
حول العرش يطلبون اللقاء. 
وكان يقول: اللهم من فعل بي سوءاً فعلاً وقولاً فاجمع عليه من همك كما تقب 
الريح فتجمع الثلج ف الوادي. ورأى أبو يزيد قدس الله روحه تفاحا أحمر مليحاء 
فقال: تفاح لطيف. 
قال: فقيل له: يا أبا يزيد [ق507//] أما استحييت أن تضع امي على ثمرة) 
قال: فأنسى اسم الله [الأعظم] أربعين يوماء ققال: إلى :نذرت أن لآ آكل مسن 
ثمار بسطام ها عشت”7). 
ويحكى أنه قال لأصحابه ذات يوم: قمت البارحة وأنا أريد أن أذكر الله 
تعالى فلم يمكني *'لك: «ذلك أنه جاءتى وحشة كلمة قلتها في صباي» 
فقلت: كيف أذكره بسان حرى عليه ما جرى ونطق ما نطق. 
وقال شيخ المشايخ د.س ١لله‏ روحه: سمعنا المتقدمين يقولون: إن أبا يزيد قال: 
إذا أمر الأسفاة التلدية أمرا هن امور الذنا وبحكة :و إملاجه تمر يعض عا فاته 
موذن يقيم الصلاة ق مسحد من الساتحدة:فيقول: أدخل أولا المتجد واصلى» 
ثم أكون وراء ما بعثئ إليه فقد وقع في بثر لا يتبين أسفلها يعن ليس لها قعرل". 
وقال أبو يزيد: 
خسكك عن التو كن أناالا قري لتقسلك :ناصرا غبره ورا الررعاف كار غيردة ولا 
لعملاك شاهدا قيرو, 


.)١٠١7ص( تي النور‎ )١( 
الكلام هنا يختص بصلاة الجماعة لا بالصلاة ذاقا» وصلاة الجماعة مختلف فيهاء فقد ذكر أهل‎ )؟١(‎ 


العلم ممسة أقرال 5 حكمها: فرض» واحب. واجب على الكفاية» سنة موكدة مستحبة. 
(9) في النور (ص8 .)٠١‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ب ا ب ب ل او اد مووي ا ا 10 
وقال: الخلق يظنون أن الطريق إلى الله تعالى أشهر من الشمس وأبين منهاء وإنمها 
سؤالي منه أن يفتح علي من الطريق إليه ولو مقدار رأس إبرة. 
وقيل له: ما أعظم آيات العارف؟ قال: أن تراه يؤاكلك ويشاربك ويمازحك 
ويبايعك ويشاريكء وقلبه في ملكوت القدس» هذا أعظم الآيات. 

وقيل له: مى يبلغ الرحل مقام الرحال في هذا الأمر؟ فقال: إذا عرف عيوب 
نفسه وقويت همته لهاء وأن تعلم أنك الرحل السوء. ولكن إذا صوفحت 
وسكنت فتقع في التهمة. 

قال أبو موسى الديبلي: 

سألت أبا يزيد البسطامي عن [ق17؟/ب] حقيقة التصوف؟ فقال: التصوف 
نور شعشعانٍ رمقته الأبصار فلاحظها. 
وقال أبو يزيد: 
النفس تنظر إلى الدنياء والروح تنظر إلى العقيى؛ والمعرفة تنظر إلى المولى» فمن 
غلبت نفسه عليه فهو من الحالكين» ومن غلبت روحه عليه فهو من امجتهدين, 
ومن غلبت معرفته عليه فهو من المتقين. 

وحكي أنه قصد في بدء أمره زيارة رجل من القوم ومشي مسيرة سبعمائة 
فرسخ» فلما رآه وجده سميناً فندم على القدوم عليه» فتوسم الرحل ف ذلك؛ 
فقال له: يا أبا يزيد لا تفسد مسيرك إلى سبعمائة فرسخ» فإن من فرحي به سعني. 

وحكي عن بعضهم أنه قال: حضرت مشهد مشهد الشيخ أبي يزيد قاس الله 
روحه فإذا أنا بعصفور يريد أن يصطاد ثملة وكان يسير مسرعا ليدركها حى 
روفن القبره كلما رك قري من القبر (انصررك عنها وتركهاء فعلمت أنه إنما 
تركها حرمة وحشمة لذلك الشيخ فتعجبت منه. 

وقال أبو يزيد قدس الله روحه: 

تفلت الاق عران ينوكو رجن ذوعن وطائف عن الس للخو كه 
ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب. 

وروي أنه أذن مرة؛ ثم أراد أن يقيم فنظر ف الصفء فرأى رحلا عليه أثر 
سفر فتقدم إليه وكلمه بشيء: فقام الرجل وخرج من المسجدء فسأله بعض مسن 
حضر فقال الرحل: كنت ف السفر [فأجنبت] فلم أجد الماء فتيممت ونسسيت» 


ع عون ريعدة الور لذ[ 21010101111 
ودخلت المسجد فقال لي أبو يزيد: لا يجوز التيمم .في الحضر فتذكرت ذلك 


ما 


و 
قال: اطلع الله تعالى على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصاح لحمل 
المعرفة صرفا فأشغلهم بالعبادة» وقال: إن في الليلٍ والنهار لشرابا لالسويه ادل 
المعرفة» فإذا شربوا طارت قلوبهم في الملكوت حبا لله وشوقاً إليه فبذلك يقطعون 
لياليهم إذا أظلمت عليهم, ألا وإن الناظرين إليه لا [إلى غيره] ذهبوا بصفو 
الدنيا والآأحرة ثم أنشد: 
سحت انيع لرنينان تسرادع ذل اسساوا إل زوع السيسأاة 
جرحت القلب مي بإتصال2 فشوقي زايد والحب بادي 
ينان تعمرية اخينها فمبزز اديج ,تكاس اليو ين فر السوداة 
فلعبيودق لذ ال ففسييال هأ رشي هام العارفون بكل وادي 
وروي أنه غسل ثوبه في الصحراء مع صاحب له؛ فقال له صاحبه: تعلق 
الثياب على حدران الكروم؛ فقال: كيف نغرز الوتد في جدران النساس بغير 
إذفم؟ فقال: نعلقه على الأشجار» فقال: إنه يكسر الأغصانء» فقال: نبسطه 
على الأدخر: فهقال: إنه علف الدواب لا يسره عنها» فولى ظهره إلى التشمس 
وجعل القميص على ظهره حى جف جانب» ثم قلبه على الوجه الآخر حي جف 
حانبه الثاني. 
وقيل: إنه دحل يوما إلى الجامع فغرز عصاه ف الأرض» فسقطت ووقعت على 
عصا شيخ بجنبه ركز عصاه في الأرض» فأسقطها فانحى الشيخ وأخذ عصاه 
فمضى أبو يزيد إلى بيت ذلك الشيخ واستحله؛ وقال: إنما أحتاج سجيي 
بسبب وقوع عصاي على عصاه؛ ورأى رحلاء فقال له: 
نا سرك ك؟ فقال الريحا #عدرفدء*نقال له [ ف /ني] أبنو مسزريةة امالك الله 


حمارك! لتكون عبد الله لا عبد الحمار. 


)١١‏ كلمة فارسية تعن سائق عربة يقودها حمار. أو مهنة مار والله أعلم. 


روضة الحبور ومعدن السرور 5ب اسع ا و و و ا 1 تدوز كرات اوور و لوي ا 
وقال: حظوظ كرامات الأوليات مع تباينها من أربعة أسماء وقيام كل فريق منهم 
باسم منها وهي: هو الأول؛ والأخرء والظاهر» والباطن» فمن في عنها بعد 
ملابستها فهو الكامل التام» فمن كان حظه من اسمه الظاهر لاحظ عجائب 
قدرته» ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما يجرى في السرائر من أنواره؛ 
ومن كان حظه من اسمه الأول كان شغله بما يسبق. ومن لاحظ الاحر كان 
مرتبطأً يما يستقبله» وكل كوشف على قدر طاقته إلا من تولاه الله ببره. 
وسئل عن المعرفة» فقال: 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء وجعلوا أعزة أهلها أذلة» ثم قال: للخلق 
أحوال» ولا حال للعارف لأنه محيت رسومه؛ وفنيت هويته لهوية غيره» وغيست 
أثاره بآثار غيره» والعارف طيارء والزاهد سيار والعارف لا يرى في يقظته ولا 
في نومه غير الله ولا يوافق غير الله ولا يطيع غير الله. 
قال إن اله ساق الس كلا من كاله وتعرع النتياضيفة اليس 2 اند 
إبليس على آخر طريق الدنيا وأول طريق الآحرة ار الا 
قلي غود دم نال قن يها ع محاف اك قلا وزاك لك قلي 

وقال: نظرت فإذا الناس في الدنيا يتلذذون بالنكاح والطعام والشراب وفٍ 
الاخرة كه والملذوذ. فجعلت لذي في الدنيا ذكر الله تعالى كيْكَ: وفي الآخرة 
النظر إلى الله تعالى . 

وحكي عن ييى بن معاذ أنه رآه في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر مستوفزا على صدور قدميه رافعاً:أخمصها مع عقبيه عن الأرض 
ضاربا بذقنه على صدره شاخصًا بعينه لا يطرف. 
قال: ثم سجد عند السحر فأطال؛ ثم قعد, فقال: 
اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء فرَضُوا للق نون أغوة بلك من 
ذللك:و زف قينا طلبوك فأعطيتهم المشي على المواء فرضوا بذلك» وإن أعوذ بك 
من ذلك» ون قوق طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فانقلبت لمم الأعيان فرضوا 
بذلك» وإن أغوة زلقوامن اللقة حن فك نا :وعشرون مقاشا همه #رايبات 
الأولياء؛ ثم التفت فرأي) وقال: ييى! قلت نعم يا سيدي: 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ل ل 1 
قال امتديف انك هنا قلت #اقتسة كين» افسكت»انقلك ارا سيدق عدي 
بشي ء! فقال: أحدثك يما يصلح لك» أدخلى في الفلك الأسفلء فدورنى في 
الملكوت السفلي؛ فأرانٍ الأرضيين وما تحتها إلى الثرى؛ ثم أدعلي في الفلك 
الأعلى» فطوف بي السماوات وأرانىي ما فيها من الحنان إلى العرش, ثم أوقفي بين 
يديه» فقال: سلى أي شيء أردت حي أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئا 
استحسنته فأسلك إياه فقال: أنت عد ف تبون لأحلي ا لأفعلن بك 
فذكر أشياء. 
قال ابن معاذ: فهالئ ذلك وامتلأت به وعجبت منه» فقلت: يا سيدي! ألا 
سألته المعرفة وقد قال لك مالك الملوك: سلئ ما شئت؟ قال: فصاح بي صيحة. 
وقال: اسكت ويلكء عرّت عليه مئ لا أحب أن يعرفه سواه. 
قال الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله بعد هذه الحكاية: هذا حال عبد 
إق9؟/ب] عن نفسه مأخوذ إذ كان وستدييهةا طاول مقامه المقامات» 
فقصرت به عن وصفه الصفات. 

وحكي أن الشيخ أبا تراب النخحشي رحمه الله كان معجبا ببعض المريدين؛ 
وكان يخدمه ويقوم كمصاحه والمريد مشغول بعبادته. شال له ل لت ا : 
لى بوايفة أن يحت يق فقال: انا عند فكو ل فليا 5د علية لو رابك انا “مد يد 
هاج وجد المريد؟ فقال: ويحك وما أصنع بأبي يزيد؟. 

وقد رأيت الله ون فأغنان عن رؤية أبي يزيدء قال أبو تراب: فهاج 
طبعي فلم أملك نفسيء فقلت: ويلك تغتر بالله تعالى» لو رأيت أبا يزيد مرة 
كان أنفع لك من أن ترى الله تعالى سبعين مرة. 
قل ديت مهن قور وأنكره؛ وقال: كيف ذلك؟ فقلت له: إنك إنها ترى اللمكي 
ما عندك» فيظهر لك على مقدارك؛ وترى أبا يزيد عند الله فيظهر لك على 
مقداره يعي يظهر لك من حلي صفات السلال» والجمالء وغيرها على 
مقدار حال أبي يزيد. 
قال: فعرف ما قلت» فقال: احملين إليه» فذكر قصة كان في آخرها: فوقفنا على 
تل ننتظره ليتحرك إلينا من الغيظة» وكان يأوي إلى غيظة فيها سباع. 


وؤضة احور ومغدن السرور 0 0000000 
قال: فمر بنا أبو يزيد وقد قلب أبو يزيد فروة طويت على ظهره؛ 
فقلت للفى: هذا أبو يزيدء فانظر إليه فنظر الفى إليه وصعق فح ركناه, فإذا هو 
ميك انفلك لأن دين ة باسودي: قات كوا عيفا أر تقال نظرة املف فتاجنة: 
فقال: لا ولكن صاحبك كان صادقاء وأسكن ف قلبه سر لم ينكشف له بوصفه 
فلما رآنا انكشف له سر قلبه» فضاق عن حمله لأنه كان في مقام الضعفاء 
[ق٠5//]‏ ضعفاء المريدين فقتله ذلك ورضي الله عنهم. 
وقال الشيخ الحافظ أبو نعيم الأصفهابي: في كتاب الحلية بعد أن ذكر مناقبه 
وكلامه: اقتصرنا على هذا المقدار من كلامنا لما فيه من الإشارات العميقة الى لا 
يصل إلى الوقوف على مودعها إلا من غاص ف بحره» وشرب من صافي أمواج 
صدره؛ وفهم بأقناي 07 موه ا لنوالكة التضر تمزن ب كر وتاك ادو با بول لذ 
الكريم بذكره ف مناقبه قدس الله روحه. 


265 5 


)١(‏ بأقباب: تعب الأقداح. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 1 1 1 ا ا 


وهي مشتملة على فصلين: 

الأول: في معني الشطح على لسان القوم. 

والثائئ: في ذكر بعض ما تُسب إليه من ذلك قدس الله روحه» وما قاله 
الأئمة في معناه. 

الفصل الأول: في معن الشطع”" كان الشيخ أبو نصر السراج قلس الله 
روحه إن سأل سائل ما مععئ الشطح؟. 
فيقال: معناه عبارة مستغرقة في وصف وجد قام بقوته» وهاج بشلة غلباته. 
وبيان ذلك أن الشطح ف لغة العرب: 
هو الحركة؛ يقال: شطح يشطح إذا تحرك؛ ويقال للبيت الذي يكو فيه الدقيق: 
المشطاح. وإنما مي ذلك البيت المشطاح من كثرة ما يحركون فيه الدقيق فوق 
ذلك الموضع الذي يكون به! ورمما يفيض الدقيق من جانبيه من كثرة ما يح ركونه 
فالشطح نقطة مأحوذة من الحركة لأنها حركة أسرار الواحدين إذا قوي وجدهم 
فيعبرون عن وجدهم ذلك بعبارة يستغريها سامعها فمفتون هالك بالإنكار 
والطعن عليها إذا ممعهاء وسالم ناج يرفع الإنكار عنهاء والبحث عما يشكل عليه 
منها بالسؤال عن تعلم علمهاء ألا ترى أن الماء الكثير إذا حرى في كمسر ضيق 
يفيض من جانبيه» يقال: شطح الماء في النهرء فكذلك المريد الواحد إذا قوي 
وحده ولم يلق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه شطح ذلك على 
لسانه» ويترحم عليها بعبارة مستغربة مشكلة على فهوم سامعهاء إلا من كان من 
أهلهاء ويكون [ق70/ب] متبحراً في علمها فسمى ذلك على لسان أهل 
الإصلاح؛ شطحا. 
وبعد هذا: فإن الله تعالى فتح على قلوب أوليائه» وأذن لهم بالإضراف على 
درجات متعالية بالتوحه والانقطاع إليه بكشف ما كان مستترا عنهم قبل ذلك 


)١(‏ انظر: الفتح قي تأويل الشطح. والأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء الصوفية» للشيخ للشعران 


روضة الحبور ومعدت السرور ا ل 
من مراتب صفوته ودرجات أهل الخصوص من عباده» فكل واحد منهم ينطق 
يحقيقة مأ وجدى ويصدق عن حاله: ويصف ما ورد على سره بنطقه ومقاله؛ 
لأنهم لا يرون حالا أعلى من حالهم حى يحكموها فإذا أحكموها فعند ذلك 
يسمون يهمتهم إلى حالة أعلى من ذلك حي تنتهي الطرق» والأحوال؛ والأماكن 
إلى غاية فاية هي أعلى النهايات وغاية الغايات» قال الله صَيْكَ: 

لوَقَوْقَ كل ذي علْم عَلِيمٌ4 [ توت : :5 وقوله تعالى: 

َرَفَنا بَعْضَهُم فق بض ذَرَجَات» [الرحرف: ؟7 | وقال: 

انظ كيف فَضَلْنَا به بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْض» [الاسراء: 0 وليس لسن أذ يبسط 
لسانه بالوقيعة ف أوليائه ويقيس بفهمه ورأيه ما يسمع من ألفاظهم» وها يشكل 
على فهمه من كلامهم أمم ني أوقاتهم متف اوتود وق أحواهم متفاضلون» 
وكشا كسوون ومتجانسون بعضهم لبعض لبعض» وهم أشكال ونظراء معرفون» فمن بان 
فضله وشرفه على أشكاله بفضل علمه وسعة معرفته» فله أن يتكلم في عللهم 
ولمصاكم ردكي وين يشلك سليع بو لج جرهم روم لتصد با صدهم 
فالسلامة له في رفع الإنكار عليهم, ؛ وأن يكل أموئرهم إلى الله تعالى ويتهم نفسه 
بالغلط فيما ينسبه إليهم من . الخنطأء وبالله التوفيق. 
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الفصل الثابي 
في ذكر بعض ما نسب إليه من ذلك؛ فمن ذلك ما نقل عنه قوله: 
(«سبحابي سبحاني' 0 


قال الشيخ أبو النصر السراج رحمه الله: 
وقد قصدت بسطام [ق0١7/أ]‏ فسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد عن 
هذه الحكاية فأنكروا ذلك» وعلى تقدير صحة ذلك» فنقول: قوله سبحان 
سبحاق على مع الحكاية عن الله ولك أنه يقول: سبحان سبحاق لأنا لو سمعنا 
رحل يقول: 
لا إله إلا أنا فاعبدني» لا يختلج ف قلوبنا شيء غير أنا نعلم أنه هو ذا يقرا 
القرانه أو عو رفاك التقنا وصيف دنه انفسةه و كذللك لو حيس" وانها أ با:يسدرية 
وغيره وهو يقول: سبحاني سبحاني) لم نشك أنه يسبح الله ويصفه مما وصف به 
وكذا قال: شيخ شيوخنا الشيخ شهاب الدين السهروردي في العوارف: 
وها تحكى.عن أى يجريك'قولة#"سبحاق حاشا لله أن .تقد فق أن يسزية أنة 
يقول ذلك إلا على معيئ الحكاية عن الله تعالى. 
قال: وهكذا ينبغي أن يعتقد في الحلاج قوله أنا الحق. 
قيل لأبي القاسم الحنيد قدس الله روحه إن أبا يزيد يسرف في الكلام» وقال: 
وما بلغكم عن إسرافه في كلامه؟ قيل يقول: 
ررسبحاني سبحان ما أعظم شأني» فقال لي الجنيد: 
إن الرحل مستهلك ف شهود الإحلال؛ فنطق يما استهلكه لذهوله في الحق عن 
رؤيته إياه فلم يشهد إلا الحق تعالى فنعته» فنطق به ولم يكن من علم ما سواه ولا 
بن التعيير كيه هنا من الما يذ | اتستجهرا امون بن غامد لااعقل فيصن 


))١45/١( قال أبو عئمان المغربي عن هذه الحكاية: هي عين الفناء. وانظر: شذرات الذهب‎ )١( 
.)١٠١٠١/7( ووفيات الأعيان‎ 
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اسم نفسه؟ فقال: ليلى» فنطق بنفسه ولم يكن من شهوده إياه فيه» وقيل 
ةنو ايت ١‏ . 
قال: أنا من ليلى» ومن ليلى أنا. 
وأما ما حكي عنه قوله: ضربت نحيمى رربإزاء العرش» فإن صح عنه أنه قال ذلك 
فهذا غير مجهول أن الخلق كلهم والكون وجميع ما خلق الله تحست العرشء أو 
بإزاء العرش يعي: وجهت وجهي [ق١7/ب]‏ نحو ملك العرش» ولا يوجد فٍ 
العام موضع إلا وهو بإزاء العرش» فلا سبيل للمتعنت إلى هذا الطعن. 
وأما ما حكي غنه أنه قال رضتفيت را وقف الأنبياء بساحله) فقد تكلم الناس 
على مقالته هذه بأشياء على قدر أذواقهم» ونذكر هنا ما قاله الشيخ الكبير 
أبو الحسن الشاذلي قدس الله روحه فإنه أقرب إلى أفهام الناس. 
قال: إنما يشكو أبو يزيد بُذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم 
السلام؛ ومراده أن الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا من الجانب الآخر على 
ساحل الفرق يدعون الخلق إلى الخوض» أي: فلو كنت كاملاً لوقفت حيث 
وقفوا. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: 

وهذا الذي فسربه الشيخ كلام أبي يزيد هو اللائق تمقام أبي تحزرك. 
وقد قال: إن جميع ما أخحذ الأولياء من ما أحذ الأنبياء كزق ملئ عسل مم 
رشحت منه رشاحة فما في باطن الزق للأنبياء وتلك الرشاحة هي للأولياء. 
وقال: والمشهور عن أبي يزيد التعظيم لمراسم الشريعة» والقيام بكمال الأدب. 

وحكي عنه أنه وصف له رحل بالولاية فأتى إلى زيارته وقعد في الممسجد 
ينتظره؛ فجاء ذلك الرحل وتنم في حائط المسجد فرجع أبو يزيد ولم 
يجتمع به واقال "هذ اتوسل غير هايون عفان دهن ادا المصريفة كبحف 
يؤمن على أسرار نوما جام عن الا كابر اول الاستقامة مع الله سبحانه من 
أقوال وأفعال يستنكر ظاهرها أوَلناها لهم لما علمناه من استقامتهم وحسن 
طريقتهم» وقد قال وف3: 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 0 

«ولا تظنّنَ بكلمة برزت من امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لمافي الخير 
محملة3'» انتهى كلامه. 

وأما قوله في بعض كلامه [ق55//]: رفع وأقامئ بين يديه؛ يعبي: أشهدن 
ذلك وأحضر قلي لذلك؛ لأن الخلق بين يدي الله سبحانه لا يذهب عليه منهم 
نفس ولا خاطر ولكن يتفاضلون في حضورهم لذلك ومشاهدقم له ويتفاوتون 
في صفائهم عجب من كدورة ما يحجب بينهم وبين ذلك من الأشغال القاطعة 
والخواطر المانعة» والله تعالى أعلم. 
وأما قوله: قال بلي وقلت لهء فإنه يشير بذلك إلى مناجاة الأسرار وصفاء الذكر 
عند مشاهدة القلب لراقبة الملك الجبار قي اناء الليل والنهار. 

واعلم أن العبد إذا تيقن بقرب سيده منه ويكون حاضر القلب مراقب 
الخواطر فكل خاطر يخطر خطر بقلبه كأن الحق سبحانه يخاطبه بذلكء وكل 
شيء يتفكره بسره فكأنه يخاطب الله به إذ الخواطر وحركات الأسرار» ما يقع في 
القلوب بدؤه من الله تعالى وانتهاؤه إلى الله» فهذا على هذا المععئ» والله أعلم. 

وفيما ذكرته كفاية وهذا الباب واسع» وقد شرح الشيوخ ما نسب إليه من 
الكلام المغلق على أفهام بعض الناس كسيد الطائفة الحنيد والشيخ أبي النصر 
السراج وغيرهما قدس الله أرواحهم. 

قال الجنيد قدس الله روحه: 

الحكايات عن أبي يزيد مختلفة» والناقلون عنه فيما سسمعوه متفرقون» وذلك 
لاختلاف الأوقات الجارية عليه ما فيها والاخحتلاف بالمواطن المتداولة .كما خص 
منها فكل يحكي عنه ما ضبط من قوله؛ ويروي ما مع من تفصيل مواطنه. 
وقال الجنيد أيضا: 


)١(‏ قلت: إنما هو من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله من ثماني عشرة كلمة كلها حكم, 
وقد روى الحزء الذي ذكره المصنفء المحاملي في أماليه (ص555)» وذكرها العجلوني قْ كشف 
الخفاء 5/١١‏ 4): تاها عزم قمر 

ورواها بتمامها البيهقي ف الشعب (57/5)» من طريق يحى بن سعد عن سعيد بن المسيب قال: 
كتب إلى بعض إخواني من أصحاب رسول الله يهْهِ أن صنع أمر أخحيك على أحسنه ما لم يأتك ما 


روضة الحبور ومعدن السرور اا ين 
وكأن كلام أي يزيد رحمة الله عليه بقوته وغوره وانتهاء معانيه مغترف من بحر 
قن اتقره ونه ريد نالك الجر لنوعوو | ١‏ - 

وقال الجنيد أيضا: 

[كل] الخلق يركضون فإذا بلغوا ميدان أبي يزيد «ملجوا. 

وقال أبو الحسين: 

ولعمري لقد كان يبدو منه الشيء بعد الشيء على سبيل الغلية لا يحوز أن 
يتخذها الإنسان دعوى يدعيها. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: سمعمت 
على بن بندار» يقول سمعت أبا بكر بن محمود يقول: بلغ أن أبا حفص قدم 
على أبي يزيد» فقال له: يا أبا يزيد: يبلغنا عنك في كل وقت أشياء منكرة: 
فقال: إنما يخرج الكلام من على حسب وقي» ويأخذه كل بحسب وقته ثم ينسبه 
إلي» والله أعلم. 
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ومحده. 
رق كل عا اتشبيافه موود زيف كان العانء يدن أن تطيوا رقيو عاتم كي برقل اد 
حفي من الحقائق خلف ستار الغيب. 
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في ذكر مناقب أشياخه من أهل البيت؛ وهو مشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
في مناقب جعفر الصادق 5هع0) 


وهو الإمام أبو عبد الله حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم الحاشمي المدئ» ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» و أمه أم 
فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ ولذلك قال: ولدن أبو بكر 
مرتين. واتفقوا على إمامته وجلالته وسيادته. 

قال عمرو بن المقدام: 

كنك إذا:لعيع إل ممحعور د تخنييك علميث: انين وسلؤلة العيون. 

قال البخاري في تاريخه: 

ولد جحعفر سنة ثمانين وتوق سنة تمان وأربعين» ودفن بالبقيع في قبر فيه 
أبوه محمد الباقر» وجحده علي زين العابدين» وعم جده الحسن بن عليء فلله دره 
من قبر ما أكرمه» وأشرفه! 

روى عنه محمد بن إسحاقء وييى الأنصاري» ومالك بن أنس والسفيانان, 
وابن جريج؛ وشعبة؛ و يحيى القطان» وآحرون عن الليث بن سعد رحمه الله 
|[ ق/أ] قال حححة منة تلاك عشرة ومائة فاتسينت: سكي فلميينا 
صليت العصر رقيت جبل أبي قبيس فإذا رجحل جالس وهو يدعو فقال: 
يارب يارب» حى انقطصع نفسسه. 
ثم قال: يا رباه يا رباه» حى انقطع نفسه. 
ثم قال: رب رب رب حي انقطع نفسه. 


)١(‏ انظر: طبقات الحفاظ(١/١1١))‏ ومآثر الإنافة »)١79/١(‏ والطبقات الكبرى للشعران 
)58/1١‏ ووفيات الأعيان ١1م‏ وشذرات الذهب كني والأعلام للزر كلي 
.)١181/(‏ 
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ثم قال: يا الله يا الله حى انقطع نفسه. 
ثم قال: يا حي يا حي حت انقطع نفسه. 
ال عي ري حم اكيم 
ثم قال: يا أرحم الراحمين حى انقطع نفسه سبع مرات. 

ثم قال: اللهم إن أشتهى العنب فأطعمنيه وإن بردي قد خلقا -يعنبي 
سنك انال اليك قرا ما امي كانم سن كارك ل جللة ماود عن ولي 
على وجحه الأرض يومئذ عنب» وبردين موضوعين فأراد أن يأكرة فقلكه له آنا 
شريككء فقال: و؟ قلت: لأنك كنت تدعوء وأنا أَؤمّن؛ فقال لي تقدم وكل 
ولا تخبئ منه شيئاء فتقدمت وأكلت شيئاء م كل مثله: عنب ليس له عجم قطء 
فأكلت حي شبعت والسلة لم تنقص شيئا. 
ثم قال لي: حذ أحب البردين إليك فقلت له: 
أما البردان فأنا غئ عنهما. 
ثم قال لي: توار عئ حي ألبسهماء فتواريت عنه فأتزر بأحدهما وارتسدى 
بالآحرء ثم أخذ البردين الذين كانا عليه فجعلها على يده ونزل فاتبعتهه حى 
إذا كان بالمسعى لقيه رجحل فقال: ألبسى كساك الله يا ابن رسول الله فدفعهما 
إليه فلحقت الرجل فقلت له: من هذا؟. 
قال: جعفر بن محمد فطلبته لأسمع منه شيئاء فلم أحده طله. 
وروي أنه طلبه الخليفة أبو جعفر المنصور وقد غضب عليه ووعده بالقتل» فلما 
دخل عليه تهدده» وقال له: اتخذك أهل العراق إماما يجبون إليك زكاة أمواهم 
وتلحد في سلطان وتبغية الغوائل» قتلي الله إن لم أقتلك» فقال: يا أمير المؤمنين: 
إنا-سليماة [883رب] كك أعطلن مشكره :وان أيوت لتكلا أبتلى فصبرء وإن 
يوسف اكيقكا ظلم فغفر» فذهب غيظ المنصور وشره وجاء سروره وخيره ورضي 
عن جعفر الصادق وأثئ عليه» فلما حرج من عنده» قيل له: ماذا قلت حين 
دخلت؟ 

قال: قلت: 

«اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفسبي بكنفك الذي لا يرام» واغفر 
لي)». 


روضطة الحبور ومعدن السرور عع ع الح م ا لوو او او اا ل ا 1 
أو قال: «وارحمني بقدرتك علي لا أهلك وأنت رجائي؛ اللهم إنك أجل 
وأكبر ثما أخياف وأحذر اللهم بك أدفع في خحره. وأستعيذ بك من شره». 

ومن كلامه أنه قال لسفيان الثوري لا قال له سفيان: لا أقوم حى تحدثئ: 
أما إني أحدثك وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة 
فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد ومن الشكر عليهاء فإن الله وَيْكَ قال في 
كتابه العزيز: «إلئن شكركم لأزيدككم»4 [ابراهيم:7]؛ وإذا استبطأت الرزق 
فأكثر من الاستغفار, فإن الله تعالى قال في كتابه: 
«استغفرُوا ربَكُمْ إِنهُ كان غَفَاراً # يُرسل السَّمَاءً عَلَيْكُمْ مذرَاراً *« 
ند كم بال و4 [نوح: ٠‏ يعين في الدنيا والآخرة: 
«وبَجعل لكو + جنات وَيَجْعل لكو الهارا4 [نوح:١١]؛‏ يفنا ن: إذا اوناك 
أمر من سلطان مره هرمن امول ولاقو إلا الله فإها مفتاح الفرجء 
وكنز من كنوز الحنة؛ فعقد سفيان بيده وقال: ثلاث وأي ثلاث؛» قال جعفر: 
عقلها [والله] أبو عبد الله ولينفعه الله كما. 

وقال سفيان الغوري: 

معت جعفر الصادق يقول: عزت السلامة حى لقد حفي مطلبهاء فإن تك 
في شيء فيوشك أن تكون ف الخمول فإن [ظلت في الخمول] لم توحد فيه. 
فيوشك أن تكون في التخلي وليس كالخمولء لم توحد في التخلي فيوشك أن 
تكون ف الصمت وليس كالتخلي فإن [لم |توجد ف الصمت فيوشك أن تكون 
في كلام السلف الصالح» والسعيد من وجد في نفسه خلوة [ق5/]] ومن وحد ف 
نفسه خلوة فليشتغل ها. 
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الفصل الغالي 


في مناقب أى جعفر محمد الباق (') 


سمي به لأنه بقر العلم أي: شقه فعرف أصله وعلم حقيقته؛ والتبقرر هو 
[التوسع| و“عي الأسد ررباقر» لأنه يبقر بطن فريسته؛ وأمه أم عبد الله بنت الحسن 
بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم» وهو تابعي جليل إمام بمجمع على جلالته 
معدود في فقهاء المدينة وأئمتهم, روى له البخاري ومسلم. 
قال مصعب الزبيري: 
توقي سنة أربع عشرة ومائة. 
قال: قال يحبى بن معين: 
سنة تمان عشرة وقال ابن المديئ: سنة سبع عشرة وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
قال الواقدي: 
ابن ثلاث وسبعين سنة» وفي تاريخ البحاري عن ابنه جعفر أنه توفي وهو ابن تمان 
وحمسين سنة رحمه الله. 

حكي أنه لما حج محمد الباقر ودخحل المسجد نظر إلى البيت» وبكى حق علا 
صوته؛ فقيل له: إن الناس ينظرون إليك فلو خفضت صوتك قليلا؛ فقال: 
ولم لا أبكي لعل الله أن ب بنظر إلى بوجهه فأفوز يما عنده غدا» ثم طاف بالبيست 
وركع خلف المقام ورفع رأسه من السجود؛ فإذا موضع سجوده مبتل بدموع 
وعن جابر اللجعفي قال: قال محمد بن علي: إني نحزون؛ وإني لمشتغل القلب» 
فقيل له: وما حزنكء» وما شغل قلبك؟. 
قال: إنه من إصافي حالص] دين الله شغله عما سواه. 


))4١7/4( وسير أعلام النبلاء‎ »)١48٠/5( وحلية الأولياء‎ ))05/١( انظر: طبقات الحفاظ‎ )١( 
وشذرات‎ ))58/١( ووفيات الأعيان (؟/١٠٠٠؛ 5١٠غ)» والطبقات الكبرى للشيخ الشعراني‎ 
.)١ 55/١١ الذهب‎ 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 
باامنازر جا الدزياد وناحسي ألا كر علخو ]لا راكب يزاوي 
لبستدهه أو امرأة أصبتها؟ يا حابر! إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء فيهاء 
ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم؛ ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذافهم من 
الفتنة» ول يعمهم عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب الأبرار 
وان أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة وأكثرهم مودة» وأكثرهم في ذلك معونة, 
إن نسيت ذكروك» وإن ذكرت أعانوك؛ قوالين بحق الله [ق؟/ب] قوامين بأمر 
الل فأنزلوا الدنيا .عنزلة منزل نزلت به وار نحلت عنه. أو كهال اضعحةة 
في منامك فاستيقظت وليس عندك منه شيء فاحفظ الله كلْنَ ما استرعاك من 
0 
قوله؟ سمخل قلبة ضاق خخالض :ذين الله اشتئلة عنما 'شؤاةة أشار يذللك إلى اخمة 
لأن صافي حالص دين الله يستلزم محبة الله َيِنَ حقيقة في القلب الذي حل فيه 
فحينئذ يشتغل بالمخبوب عما سواه فلا يسمع ولا ييصر إلا به» ومنه قول القائل: 

حبيب قلي به ممعي به بصري 

وعليه يدل الحديث «حبك الشيء يعمي ويصو'"». 


تند ني تن 


)١(‏ رواه أبو داود (84/4**)» وأحمد ف مسنده »)١95/0(‏ (450/5)» والطبراني ف الشاميين 
(/515)» والقضاعي في الشهاب (08150/7)» والبيهقي ف الشعب »)058/١(‏ والبخاري في 


روضة الحبور ومعدن السرور يا ااا ايا انر ااا ااا ااا ااا 0 


الفصل الثالث 


وقيل: أبو الدسن» وقيل: أبو محمد زين العابدين مفخر القانتين التابعي 7" 
قال ييى الأنصاري: هو أفضل هاشمي رأيته بالمدينة. 
وقال الزهري: لم أدرك بالمدينة أفضل منه, وقال حماد بن زيد: كان أفضل هاشمي 
أدر كته . 

قال أحمد بن صالح ذ: 
ولد نه في سنة حخمسين.ء وقال يعقوب بن سفيان: ولد سنة ثلاث وثلاثين. 
وتوف بالمدينة سنة أربع وتسعين» وكان يقال لها: سنة الفقهاء لكثرة من مات 
فال لاون سعد و كان مه هايو قر اليك ال ولع اولان ساد 
يقوت مائة أهل بيت بالمدينة في السرء وكان إذا توضأ اصفرٌ لونه» وإذا فرغ من 
وضوئه وصار بين وضوئه وصلاته أخذته رعده ونفضته» فقيل له في ذلك» فقال: 
ويحكم أتدرون إلى من أقوم؟ ومن أريد أن أناجي؟. 

وروي أنه كان يصلي ف كل يوم وليلة ألف ركعة, ولا يدع صلاة الليل ف 
السفر [ق54/]] والحضرء وكان إذا هاحت الريح غير ونشكندا عليه» ووقع حريق 
في بيت هو فيه وهو ساحد فجعلوا يقولون يا ابن رسول الله: النارا فما رفع 
رأسه. فقيل له في ذلك لما رفع رأسه! فقال: ألمتئ عنها نار الأخرى» وكان كثير 
البر بأمه فقيل له: أنت أبر الناس بأمك فلم لم تأكل معها في صفحة؟» فقال: 
كانت ان تسق مدع 1 سانمر قهه النضييا :نا كول قد مهتا 
وكان يقول: اللهم إن عر كدان تس و نراقن الغيوة علانيي, وتقبح 
سريرق» وكان يقول: إن قوما عبدوا الله طَيَنْ رهبة فتلك عبادة العبيد» وآخرين 


20 انظر: الطيقات الكبرى 9 سعل (ه/ اكع وطبقات الحفاظ )ل وحلية الأولياء 
.)١ ١/0١‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور امف ا ا 111 لق نط سس الو اماس 1 
عبدوه ركه للف عاةة التجار» 50 شكرا فتلك عبادة الأحرار» وكان 
لا يحب أن يعينه على طهوره أحد» كان يستقي الماء لطهوره ويخمره قبل أن ينام» 
فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم يتوضاًء ويأحذ في صلاته ويقضي ما فاته من 
ورد النهار بالليل» وكان إذا مشي لا بحاوز يده فخذه؛ ولا يخطر بيده» وكان 
يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة» ويكون بالغد جحيفة: 
وعجبت كل العجب لمن شك ف الحق وهو يرى خلقه» وعجبت كل العجب 
ان شكيو انكر النقريأة الأعتر ف دوهي ورف النتناة الأول عصيف كل العكيية اد 
جل لذا و الفناء وترلة يداو الماع 

وقال ابئه محمد الباقر: أوصائ أبي» فقال: 

لا تصحبن خمسة, ولا تحادثهم, ولا ترافقهم ف طريق: 

الا تفيخين فالننا فاله .يدك بأكلة فنا دوق يكنا أب ! وما دوها؟. 

قال يطمع فيهاء ثم لا يناها. 

- ولا تصحبن البخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون [ق74/ب] إليه. 

ع تعن 6لا انه تس 01 عر فيد يعد ناك الو او اك 
البعيد. 

دون مين القن اسروك ان رتاف بطياكك ونه وعدوهاء خير 
من صديق أحمق” ). 

- ولا تصحبن قاطع رحم فإنئ وجدته ملعوناً في كتاب الله تعالى في ثلاث 


مراع 
وروي أنه تكلم رجحل ف زين العابدين» وافترى عليه» فهال له زين 
العابدين: 


إن كنت كما قلت فأستغفر الله وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك فقام 
إليه الرحل؛ وقبل رأسه. 
وقال: جعلت فداك لست كما قلت فاغفر لي. 
قال: غفر الله لك» فقال الرجل: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 


)١١‏ أورده العجلوني كشن الخفاء (؟/7/7) على أنه ليس عديث. 


روضة الحبور لع السرور انان السسوطن جه انحا انكو واه ون د عام ساو وا اماو ا 
وخرج يوما من المسجد فلقيه رجل فسبه فثار عليه العبيد والموالي» فقال 
لهم زين العابدين: مهلاً عن الرجل؛ ثم أقبل الرحل عليه» وقال: ما ستر عليك 
من أمرنا أكثر» ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرجلء فألقى [إليه] خميصة 
كانت عليه وأمر له بألف درهم, فكان الرحل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من 
أولاد الرسل. 
ودحل على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل محمد يبكي فقال له: 
ما شأنك؟ قال: على دين» قال: كم هو؟. 
فال عشرة الا ديار :قفا ل بسو هار وال غادم له مشرعا يعوا ء ين 
التنور لضيف عنده فسقط من يده على بي له فأصاب رأسه فقتله» فقال له: 
اكه عر لبحفة الذه لأنك مم تتعمد) وأحذ في جهازه ابنه, 
ولما حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة احتهد أن يستلم الحجر فلم 
يمُكته وجاء زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رض وان الله 
عليهم أجمعين فوقف له الناس وتنحوا حي استلم الحجرء ونصب لحشام منبر فقعد 
عليه فقال له أهل الشام: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا أعرفه» فقال الفرزدق: 
لكن أعرفه؛ هذا علي بن الحسين [ق 70/85" ]: 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى التقي الطاهر العلم 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه واللمحل والحرم 
يكاد بمسكه عرفان راحته علد الحطيم إذا ما جاء يستلم 
ما قال لا قط إلا قي تشهده ولولا التشهد كانت لاؤه نعم 
إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
إن عد أهل النفن كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
هذا ابن فاظمة إن. كنت جاهلة يده أنبياء الله قنك حتمسوا 
وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف ما أنكرت والععبجم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته ‏ ولايكلمإلاحين يبتسم 


(01 الأبيات في ديروان الحماسة 584/59 والأغان (١٠١/للات‏ حلي زه اله اكلمق 
»)7078/5١١‏ وصبح الأعشى »)551١/١١(‏ وخزانة الأدب (074/5"). 


روضة الحجبور ومعدل السرؤر ااا 0 


الفصل الرابع 
مناقب أبيه أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب”2 رضوان الله 


ف 
عليهم. 


سبط رسول الله وْهُ وريحانته هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الخنة. 

ولد مه في ليال حلون من شعبان سنة أربع من الممجرة» قاله الزبير بن بكار 
وعيره. 

قال جعفر بن محمد: 

لم يكن بين الحمل بالحسين وولادة الحسن إلا طهر واحد. وتوف 4ه مقتولاً 
قبن دروم اللمد ود ريو الست يزه عاتور ع يك على رفن رد 
من أرض العراق . 

وروى الترمذي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله ولْ: «حسين مني وأنا 
من حسين, أحب الله من أحب حسيناء حسين سبط من الأسباط”"». 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

قال الزبير بن بكار : [قه ؟/ب] حدئئ مصعب قال: حج الحسين ط 
حن) وضدين نح عاضا قالوا: وكانٍ الحسين ذل [فاضلاً] كثير الصلاة 
والصوم والحج والصدقة نكال الي يي 

وروي أنه لما نزل القوم به» وأيقن ع اعم قاتلروع قاء..ق اسحابه خطين تحيد 
الله وأثئ عليه ثم قال: قد نزل من الأمر ما ترون وإن الدنيا قد تغيرت 


))١155 20148419 9( انظر: نسب قريش (07))» التاريخ الكبير (؟/781)» وطبقات خليفة‎ )١( 
الكامل لابن الأثير (45/54)» قذيب الأسماء‎ »)١75/9( الحلية (59/7)» المستدرك للحاكم‎ 
))59.0( ققحذيب الكمال‎ .)١9759( الإصابة‎ 20١١/9 أسد الغابة‎ ))١57/١/١١( واللغات‎ 
والذرية الطاهرة للدولابي (ص58).‎ .)55/١( شذرات الذهب‎ 

(؟) حديث حسن: رواه الترمذي (558/0))» وقال: حديث حسن وأورده الميئمي في المجمع 
»)١81/9(‏ وعزاه للطبراني في الكبير» وحسنه. ورواه ابن ماحه »))01/١(‏ وقال البرصيري ف 
المصياح 152 : إسناد حسن رجاله ثقات. 


روضة الحبور ومعدل السرور 0000 اا ا ا ا ا 
وتنكرت» وأدبر معروفها وانصرمت حى ل يبق منها إلا كصبابة الإناء إلى 
خسيس عيش كامرعى الوبيل: 

الذاتزوان الحق لا يعمل يف و الباطل لا يعاهى عله ليرفب. الممتؤدة :قن لقباء 
الله هبد وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا جرما. 


36 3 1 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 اا ا 


الفصل الخامس 

في مناقب أبيه سيد علماء هذا الطريق ومقدمهم [على التحقيق] ومن هو 
إلى هذا العلم باجم أبي الحسن7) 

واكلاف روسو ل 31 ماني كانت الحمييعنا' لاد قيقة اندو | اكور املس 
غلى. بن أيطالب اين عبد« المظلنية .ين غيل مناف«القوشى الحافي المكدين ادن 
الكوني ابن عم رسول الله و] . 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الماهميةع وهي أول هاثمية 
ولف افيا اماف بوهاجرت: إن المليئة) بتر فيك مها سيور ن لطر 
وصلى عليها رسول الله ول ونزل ف قبرها. 

رخو عور ومو ل 1 15 على الاطذة إبيةة :لطاع الغا لق ينو اب :امسن 
وأول هاشمي ولد بين هاشميين, وأول خليفة من بئ هاشم. 

وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كلع بالجنقه وأحد [ق55//] 
الستة أصحاب الشورى الذين توق رسول الله كله وهو عنهم راض» وأحد 
الفاح الراشتوو و العم الكلعاء ا إزانوة والتمسهها فك السمهور ساد 
المذكورين؛ أحد السابقين إلى الاسلام. 

وقد اختلف العلماء في أول من أسلم من هذه الأمة» فقيل: خديجة» وقيل: 

أبو بكر» وقيل: علي رضي الله عنهم؛ والصحيح حديجة» ثم أبو بكر ثم 
علي» ونقل الثعلبي إجماع العلماء على أن أول من أسلم حديجة» وإئما الخلاف في 


)١(‏ انظر: الرياض المستطابة »)١57(‏ الاستبصار »)75٠0(‏ تاريخ بغداد »)١77/١(‏ الطبقات 
الكبرى لابن سعد »)١864 2١57/5(‏ التاريخ لابن معين (534/7)» الزهد لوكيع »)٠١١5(‏ تاريخ 
الخلفاء للسيوطي .)١57(‏ التاريخ الصغير للبخاري (485/5)» الرياض النضرة ))٠0١/١(‏ 
الاستيعاب »)١80780(‏ أسد الغابة (817/85)» الإصابة »)01٠٠١5(‏ حلية الأولياء (؟//٠81)»‏ ومعرفة 
الصحابة )5/١١(‏ بتحقيقناء البداية والنهاية »)75١7/17(‏ معرفة القراء الكبار »)70/١(‏ صفة الصفوة 
)30/١1(‏ التحفة اللطيفة :»)5١5/9(‏ قذيب الكمال (94171/5): قذيب التهذيب (07/غ 08 
تقريب التهذيب »)548/١(‏ سجع الحمام ف حكم الإمام» دستور الحكم للقضاعي» الأسد الغالب 
لابن الخرري. 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 
الأول بعدهاء والأورع أن يقال: أول من أسلم من الرحال الأحرار أبو بكرء 
ومن الصبيان علي» ومن النساء تحديجة» ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد 
بلال بن رباح. 

قال العلماء: أسلم علي 5ه وهو ابن عشر سنين» وقيل: ابن حخمس عشرة 
سئة حكوه عن الحسن البصري» وقيل غير ذلك. 

وانشكطلفه: الع :115 نحي رو اندر نفن مكة إل الديقة أنجرقيم كله فكة اناميا 
حب يؤدي عنه أمانته والودالم و روماه لي كانت عبد التي 2 بلسو بامله 
ففعل دلك» سيدق رسود لله بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وخبير 
والفتح ينا والطائف» وسائر المشاهد إلا تبوك» فإن البي يو استخلفه على 
المدينة» وله في جميع المشاهد آثار مشهورة. 

وأما علمه فكان من العلوم با محل العاللي. 

وروي له عن رسول لله وكدٌ خمسمائة حديث وستة وكمانون 535 افق 
البتخاري ومسلم منها على مغر فلي + اقيق | 053 رن | المخاادى بسع 
واتمدلم سيره ددرتا روى عنه بنوه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن 
الحنفية وجماعة من الصحابة ومن التابعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

أعطى علي تسعة أعشار العلم واللّه لقد شاركهم في العشر الباقي» وسؤال 
كبار الصحابة له ورجوعهم إلى فتاويه» وأقواله في المواطن الكثيرة» والسائل 
المعضلاات مشهورة. 

وأما زهده؛ فهو من الأمور المشهورة الى اشترك في معرفتها الخاص والعام. 

ومن كلامه فى الرهد قوله: 

الدنيا حيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب. 
وق مسند الإمام أحمد» وغيره أنه قال: 
لقد رأيعي وني الريط دقبعر على بطق بن ارج وإن صدقى لتبلغ اليوم أربعة 


.)١ وأ بن أبي عاصم ف الزهد (ص؟؟‎ ))١89/1١١ رواه أحمد ف المسند‎ )١١ 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا ا ا ل 11 

قال العلماء: لم يرد به زكاة مال بملكه وإنما أراد الوقوف البىّ تصدق بما 
وجعلها صدقة جارية» وكان الحاصل من عدقا مبلغ هذا القدرء قالوا: ونم يدخر 
قطر مالا يبلغ هذا المبلغ» ولم يترك حين توق إلا ستمائة درهم. 

وقال سفيان بن عيينة: ما ببق علي بن أبي طالب لبنة على لبنة ولا قصبة على 
قصبة. 

وروي أنه كان عليه إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم؛ والأحاديث الواردة في 
الصحيح ف فضله ف كل شيء كثيرة جدا. 

ولي الخلافة خمس سنين وقيل: حمس سنين إلا أشهر» بويع له بالخلافة في 

مر ب ا جر يي دي 

ذي الحجة سنة مس وثلاثين. 

وكا ليد المي د سهان جاءت الص حابة وغيرهم إلى دار 
علي فقالوا [ق57/أ]: نبايعك فأنت أحق اء فقال: إنما ذلك لأهل بدر فمن 
رضوا به فهو الخليفة فلم يبق أحد منهم إلا أتى علي فلما رأى ذلك خرج إلى 
المسجد فصعد المنبر فكان أول من صعد إليه فبايعه طلحة؛ ثم بايعه الباقون. 

ولا دخل الكوفة قال له بعض حكماء العرب: لقد رنت الخلافة وما رائتك 
زه كانت أحوع بلك ملقك إلبها: 1 

ونُوفي #5 في الكوفة ليلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين 
وغْسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم؛ وكفن في ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. 

ولا ضربه ابن ملجم قال: فرْتْ ورب الكعبة» ولما فرغ من وصيته قال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم لم يتكلم إلا بذكر لا إله إلا الله حى 
تُوني» ودفن في السّحرء وصلى عليه ابنه الحسن, وتُوني وهو ابن ثلاث وستين 
سنة على الأصح. وهو قول الأكثرين 

وكان 5ه آدمّ اللون» أصلع؛ ربعة» أبيض الرأس واللحية ورا خضب لحيته 
و كائلت كل اطورلة معنن الومضيةة وريكوك الشية ”7, 


)١(‏ انظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (4) بتحقيقنا دار الوطن -- الرياض. 


روضة الحبور ومعدك السرور 0 

ومن كلامه ذنه: إن اخخو قينا أجاف انبا ع الهموى وطول الأمل, فأما اتباع 
الموى فيصد عن الحق» أما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا وإن الدنيا قد ترحلت 
مدبره) أل وإن الاخرة قد ترحلت مقبلة ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من 
أبناء الآخرة و لا تكونوا من . أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب دا حساب 
ولا عمل. 

وعن كميل بن زياد قال: أحذ على بن أبي طالب [ا؟/ب] ذه بيدي 
فأخحرحئن إلى ناحية الحبانة» فلما أصحرنا جلسء ثم تنفس»ء ثم قال: يا كميل بن 
زياد: القلوب أوعية فخيرها أوعاها احفظ ما أقول لك: الناس ثلاث: فعالم 
ربان) ومتعلم على سبيل بحاه وهمج رعاع أتباع كل ناعق» كم ن مع كل ريح 
م يستضيؤا بنور العلم ور رس ا سر رين لاوم 
يحرسك وأنت تحرس المال» العلم يزكو على العمل» والمال تنقصه النفقة» ومبة 
العالم دين يدان بماء العالى يكسب الطاعة في حياته! وجميل الأحدوثة بعد موتهه. 
مات نخرّان الأموال وهم أحياء» والعلماء باقون ما بقى الدهر. 

أعيافهم ا وأمثالهم ف القلوب موجودة. هاه هاه إِن ههناء وَأشاد بيده 
إلى صدره علما لو أصبت له حَمّلة بلى أصبتُ فى غير مأمون عليه يستعمل إله 
الدين للدنيا يستظهر بحجج الله َك على كتابه. 

وبنعمه على عباده أو منقادا لأهل الحق, لا بصيرة له يقتدح الشك في قلبه 
بأول خارف من شيية لآذا ولأ ذاك» ان ووم باللداف سين القياة الشهوات» 
أو معزا يجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين أقرب شبها كما الأنعام 
السائمة, وكذلك يموت العلم موت حامله اللهم بل لن تخلو الأرض من قائم 
0-7 يحججه كي لا تبطل حجج الله ويد وبيانه) أولئك هم الأقلون عددا 
الأعظمون عند الله كيل قدرأء بهم يرفع الله وبل عن حججه حين يردوهفا إلى 
نظرائهم ويزرعوفا في قلوب أشباههم هجم م العلم على حقيقة الأمن فاستلانوا 
ها استوعر منه المترفون وأنسوا [ق8*//أ] عا استوحش منه التاهلون» ضصحيبوا 
الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى, أولئك حلفاء الله في بلاده ودعاته في 
دينه هاه هاه شوقا إلى رؤيتهم؛ واستغفر الله لي ولكم إذا شكت فقم!. 

ولو ذكرت ما وقع من كلامه لطال الكتاب» وفيما ذكرت كفاية لمن وفق. 


روضة الحبور ومعدن السرور جب زذزذزتدتد7بد د زتدتدت7د7ج7 ك0 


في ذكر مريديه الذين كانوا في عصره 
وهو يشتمل على فصول: 
الفصل الأول: 


في ذكر خادمه وابن أخيه أبي موسى بن آدم بن عيسى قدس الله روح(" 


حدم أبا يزيد واجتهد ف خدمته وحد قٍ تعهده ووده؛ وبالغ في حشمته 
وحرمته. 

وكان يحفظ على أبي يزيد أوقات صلواته م كان يتردد إلى باب نوحار, 
موضع فسيح ليس بينه وبين رؤية الصبح حجابء فإذا رأى الصبح قد انفجر 
رحع إليه فاعلمه حى يخرج من خلوته إلى المسحد, فلما كانت الليلة الي انتقسل 
فيها إلى حضرة الرضا والرضوان حضر إلى بابه ليعلمه فدق عليه الباب قلاث 
مرات فلم يجبه فصاح به وقال: 
يا أبا يزيده ولم يكن قط يسمه باسمه احتراماً واحتشاماً له سوى تلك الليلة؛ 
فلما تيقن أنه غير بارز علم أنه إنما امتنع نين اتروع يسبيية فلكم أبس توسينيي 
لدان ساعد نيجه كد ريما عع اللانا شمن ال روسنهها: 
وقال شيخ الشايخ أبو عبد الله محمد بن على الناستاى قدس الله روحة حاكيسا 
عن ساك أن دلؤمةة أن مسزية كان ينذا كزون .ف الطرمة نيا يعن" حرمة 
الأستاذ [ق8/؟/ب] والشيخ, - يقول كل واحد منهم مو كان و وس 
يحتاز ب؟هم مشتخلاً في أمر الخانقاء(؟ والرواث فقالوا له: قل أنت اشرية 


.) 1 انظر: مقدمة اللمع للطرسي» وطبقات الصوفية للسلمي (ص7‎ 2١ 

62 الخخانقام: ويمقال ها 5 وها نكا و-جمع حانكاه: حوانك» و-جتمع حانقاه: خانمقاهات» 
والنانقاه لفظ فار سي») معنأه البيك أو المعبد أو الديرع ثم أطلق اللفظ على المكان الذي يقيم فيه 
الصوفية للعبادة. 


روضة الحبور ومعدن السرور اسل ا ا لس ل و رم ل ا 
كا قال :لو أن اله تمان نفع على ايها اموه ع المستيمينة ليتدعاة 
الأستاذ إلى أمر من أمور الدنيا يترك ذلك ويرحع إلى ما يدعوه. 

و كان أبو موسى يخدم أبا يزيد ويبالغ في خدمته وحرمته وصحبته فرأى 
اليه تعر نيا حرق قن ارو كان لأبي فك سادها بدلا مئ أبلغ مئ في 
خدمته؛ فالتفت إليه أبو يزيد» وقال: اترك حاطرك فقد كنت احتاج في جميع ما 
أنا فيه إلى نحادم مثلك» وقد كان لي ذلكء لا مزيد عليك. 
وقال شيخ المشايخ: سمعنا مشايخنا يقولون: إن أبا موسى من كثرة حرمته لأبي 
يزيد أمر لحافر قبره أن يجعله أسفل من قبر أبي يزيد بالحفر كي لا يساوي للحذه 
لحده حرمة له وقال: سمعت مشايخنا يقولون: 
0ن مرسنى قال قلاف ل قار أر يعمائة كلهة أن ويرك فنا وغايت كا اغالا 
أذكرها 

وكان لأبي موسى أو لاد أربعة أحدهم امه عمي موسى») والثان ا يريد 
والثالث همدانواء والرابع عبد الله» وناب أبو موسى عن أبي يزيد حياته وبتعد 
وفاته في إقامته رسعه. وإبقاء اسمه؛ وإحياء آثاره» واقتفاء أخباره» وكان أبو موسى 
قد بلغ مبلغا عرف به كل ما يجري على قلب أب يزيد فقال: 
يا رب استر مين هذا فإني أرى ذلك ترك الحرمة يعون حّ لا أعرف كل ما يجري 
عان اقلب | نو محرو فض لد للق ع يه عق مض أبن ويه الحين ا تاجيا 
مضى بلغ أبو موسى مقامه درجته قي الرفعة 6 

وعن أبي موسىء أنه قال: [ق550/]] يوْنّى برحل يوم القيامة من طريق النار 
على حالة صعبة شديدة؛ ويؤتى برحل آخر من طريق الحنة على حالة حسنة؛ 
فيرو اف الذي يرك ماعن قفارو الناق ألا ووعياء افيقال لده توي للف الى مر 
إلى الجنة هو فلان» فيقول: نعم» كنت سمعت باسمه ف دار الدنيا. 

قال: فيبلغ الله صوته إلى ذلك الولي فيقف مكانه» فيقال له: لم لا تذهب؟ 
فيقول: لا أبرح من مكان حي يكون معي من سمع باسمي, قال: فينادي قد 
وهبناه لك -حذ بيده واذهب به إلى الجلتنة. 


(1) نقلاً عن النور (ص١ .)١‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور 111111111101100 0ق انهاه ولاو طن وأو امه 0 

وكان شيخ المشايخ رحمه الله يقول: 
وفراسات وكان من الدهش ف بأب امفيك أن م كيز بين أولاده وأحفاده 
وأولاد غيره. وأحفاد من سواه. 

أما أحوه أبو يزيد الثاىي فكان يقال له: 
اكصو يزيد القاضي» تولى قضاء بسطام وله في المعرفة تضير اقبي وكلام حسسن») 
ونقل عنه في طريق المعرفة أربعمائة كلمة يرتضيها أهل الصنعة. 

وأما أولاد علي أخي أبي يزيد فلم يرثوا ما ورث أولاد أخيه آدم, وما 
استفادوا ما استفاد أحفاده» وإن كان في قوم على كثرة ولكن ليس لمم من 
الرواية والبهاء والعلوم والعقول والصيت والقبول ما لحم» وهم عن أخرهم سعداء 
باتساقم إلى ذلك الكبير وانتهائهم إلى ذلك الأثير» أصابنا الله بركات الكبير 
000 
منهم والصغير '. 

اعللى أذ لتم بان سوست :من وواتة' [ 83ب ] كان 
حدتما ابو موسى تحادم ألي يزيد. وابن اخخحيه المذ كور أول الفصل. 

وأما أبو مو سى الاك 
الأشحوة الحر اهنك الديبلى: ورد علن ان يزيد فلما مع كلامه أطال عنده مقامه 
وأكثر من فوائده» وحفظ من نطقه ما لم يحفظه كثير من الغرباء الزائرين له 
والواردين عليه» فلما أراد الانصراف من حضرته قال له: 

يا أبا موسى! إذا رأيت إنسانا يتكلم يذه العلوم وواحد ينكره. وواحد يقبله 
ويؤمن به» فقل للذي يؤمن به يدعو لكء» فإن دعاءه مستجاب. 


.)١7ص( نقلا عن النور‎ )١( 
.)١8 (؟) انظر: الإأكمال لابن ماكولا (*/5657)» والنور في كلمات طيفور للسهلجي (ص‎ 


روضة الحبور ومعدل السرور 0000-7-1 ا 
في ألف رحل من تلامذته. 

ومنهم أبو إسحاق إبراهيم الحروي المعروف بأستنبه” ': وكان من رواته 
والقائلين بفضله؛ وكان أبو يزيد يستقبله إلى قربه على فرسخ من بسطام ويشيعه 
لفالف التقعة: 

0 سعيل النجوراي: ل 2 إليه وكان يدور 8 البلاد + دحلم 0 
0 وذكر أن حوبي ل 
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2”١ص( الرسالة القشيرية‎ »)١717/4( تاريخ بغداد‎ »)87/٠١( انظر في ترجمته: حلية الأولياء‎ )١( 
.)45/١( اللبقات الكبرى للشعراني‎ 

(؟) انظر: النور(ص .)١8‏ 

(6) نقلاً عن النور (ص217 5 .)١‏ 
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الفصل الثاي 
في ذكر تلميذه سعيد الراعي رحمه اللو1') 


ره عان :باب بيطا ركان مناهي: الكزامة: والتراتيةة وهيل لل ادرف 
الفناءء ومنزله البقاء تاب على يدي أبي يزيد قدس الله روحهء وكان سبب 
توبجعة ورحوقه إل حلعة الحيخ أن نيزيقه أنه كانا رزاعنا ومشق اقراد شن قرس 
فنقصدها ليلة من الليالي [ق ٠١‏ 4//] وأراد أن يظفر يما من غير أن يراه أحد فبقي 
يرقبها فلم يظفر يما بحيلته حي حان وقت السحرء فلما أيس عن الظفر يما وعزم 
على الانصراف رأى الثلج قد أتى عليه ولم يكن له خبر به من اشتعاله بحاله» فلام 
عند ذلك نفسه ورام بالله أنسه وتفكر في دناءة حاله» وسوء فعاله وقبح خصاله 
فندم على ما غبر من أيامه واستغفر من ذنوبه وآثامه» وقصد أبا يريد فلما بلغ 
مسجده رآه مغلقا قد تفرق الناس عنه فوضع خده على عتبة المسجد وغلبه النوم 
فبقي على حالته حي خرج أبو يزيد من خلوته فوحده نائما على تلك الحالة 
فنبهه» وعلم أنه قد عمل فيه فكره ونفعه ذكره. 

وذلك أن أبا يزيد جلس متفكرا قبل بحيء سعيد إليه من كثرة غفلة الناس 
وغلبة الغرة والوسواس فخخطر بباله أن لو دخخل في صحبته من كل قوم وحرفة 
واحد يكون سببا لخلاص الباقين منهم» وحرى على نخاطره أن الرعاة أكثر غفلة 
وأظهر غرة من أجناس الناس فلو دل واحد وصحبه. لحصول ذلك الرجاءء 
و متها بة (البعاء. 

مموسي ا ب ربدي اموي يمسم 
مرتبة الرحال ومنقبة الأبطال0'"؟. 

ااب 1 1 0171111ظ 
عليه فأشار أبو يزيد إليه بأن بمضي إلى سعيد الراعي» فلما قصده لم يجده على 


)١(‏ انظر: النور» الفهرس. 
(0) في النور (ص؛ )١‏ نحوه. 


روضة الحبور ومعدلن السرور مووءهوة وموووووة 0 ا 00 
عنمه ووججد الذئب يدور حول الغنم يحفظهاء فلما حضر سعيد جالسه وانتبه 
وأخرج كساءه ووضع بين [ق٠5/ب]‏ يديه ما فيه من طعام» فأخذ سعيد 
المنجوارن يباسطة في الكلام حى قال له: إن لأشتهي العنبء أراد تحربته بذلك 
وأن يرى شيئا من كراماتهء فأحذ سعيد الراعي العصا الى كانت معه وكسرها 
وغرز نصفها على أحد جاني فر كانا حالسين على شطه والنصف الآخر منها 
غرزه على الجانب الذي هو عليه» فأثمر بقدرة الله َيْنَ ما كان بحانب المنجوران 

فقال له سعيد الراعي: كلف فقال: كبق الذي هرح عضا ب اسوك و الذاف مرق 
حانبك أبيض؟ قال: لأنك تمنيته بي وطلبته وما ظهر من جاني لم يظهر بإرادتِ 
وامتميةة فلما أراد أن يفارقه قال له: صلب 5 هذا الكساق فقال سعيل.ك الراعي: 
إلى بيت الله الحرام ولم يزل يحفظه حي كان بعرفات أودعه عند إنسان واشتغل 
إلى بسطام رأى الكساء ف يد سعيد الراعي فعلم أنه هو الذي أنحذه فطالبه به 
فال الراعي: ال 0 
التعدن أن نجوه :قن نتمية وفحود و نهار لفضل كاذه وشكية ان بوي 
وحعن عييم 
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الفصل الثالث 
في ذكر خطاب الطرزي”" رحمه الله 


حاوز اللحد وفاز ها لا يأق ذكره بالعد وله بتلك القرىّ بيت للضيافة 
والقرى» واستفاد من ذلك الكبير لق كثير دعاهم إل الله تعالى فاقتدوا به |ق 
]/١‏ واهتدواء بقربه وقرابته. 
بلغ عمي إسماعيل تلك الدرجة السنية حى قال: لو جعل جل عمري سبعين 
سنة أو أكثر على مقام ذلك على طبق وعرض على الله لم أستحي منه بسبب 
شيء من الأشياء. 
3/6 26 


.)١8 ويقال: الطرازي أيضاء وانظر: النور(ص‎ )١( 
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الفصل الرابع 
في ذكر أبي منصور الجينوي”'' 


بلغ الغاية وأوق كل فاية من تلك الدرحات والفوز بالنجاة» فطوي له 
وحسن ماب فاز قوم بصحبته ومحبته ورؤيته وروايته وعاشوا ف ولايته ودولته. 
ومالم يظهر من حاله وحال قومه وآله أطيب من أن يذكر أصابنا الله بركات 
حركاته في عاداته |وفي عباداته”''] إنه ولى ذلك والقادر عليه. 

وقال شيخ المشايخ رحمه الله: كان لأبي منصور تلميذ يقال له: 

جعفر الأويرنكي وهي قرية من قرى حرجان اختلف إليه إحدى وعشرين 
سنة كل سنة يزوره مرة» فأتاه مرة بقمقمة مملوءة رباء وكان أبو منصور يسأله 
كل مرة عن اسمه وموضعه يتجاهل بذلك» كأمر :اضمناك اكمقة عريا له قدي 
فلم يؤثر فيه ذلك وصبر حي كان رأس إحدى وعشرين سنة دعاه ونفخ في فيه 
فخرج من عنده وانصرف فرحا صائحا: من مثلي وأن أبا منصور نفخ في فمي. 

قال شيخ المشايخ: أظهر الله بركة ذلك النفخ في فيه في غيره حي أصاب 
بسركته ألف نفر وصاروا عن أخرهم أهل المعرفة» فهو من تلامذة أبي يزيد كه 
وخيار أصحابه الذين أصابتهم بركة صحبته» ويمن دولتهء أهالي الأعالي والمعالي. 
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.)١7ص( والحينوي نسبة لقرية في جهينة ناحية جرجان انظر:النور‎ )١( 
ما بين [ ] ليس في (ح).‎ )5( 
زيد ف () في غيره وفيه.‎ )'( 


روضة الحبور ومعدلن السرور -0- 0و وضوةوه ومووةءوةوةةوةء هموووءةةه مومهوووضةوةه فوهوءوووة عوووة: . ١‏ 
الفصل الخامس 


اعلسع أضه” كان ابض اق اسع وخديعه بجاعة امن از «التترابية والكر امن 
بالوصال» فمنهم محمود الكومياني وهي قرية على فراسخ من بسطام. 

وقال شيخ المشايخ: معنا مشايخنا المتقدمين يقولون: 

إنه كان ف سلامة القلب بحيث لا يحسن الدعاء يعئ: على حسب ما يدعو 
من لفظه فصيح وكلامه صحيح, فاحتاج أهل قريته وناحيته إلى المطرء فقيل له: 
ادع الله تعالى ليسقينا؟ فقال: كيف أقول فقبل له بالفارسية كلاما معناه بالعربية 
نحن محتاحون إلى المطر فذكر ما قالوه فمطروا في الوقت والحين. 

فياها من سلامة ودين ومعرفة ويقين» بالإشارة يأ المطر في الحين» وإنما أثمر 
لله ذلك القدرء وأظهر ذلك لقيام ذلك الرجل الصالح ما فى الله عنه وأمر. 

حُكي أنه خرج يومأ من مسجده قاصدا نيته فرأى إبليس مترددا على 
جمس اي ا يي الوا رةه 
وأتى به إلى الصحراء وقلبه, وقال: ا ناحية بي وحوالي داري. 


365 4 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ااا ا ااا ااا 


الفصل السادس 
في ذكر محمد الراعي راعي الإبل وهو من هذه الطبقة”") 

كان يحفظ كلام أبي يزيد وكان يذكره لكل أحدء فرعا ينكره بعضهم, 
فذكر ذلك لأي يزيد» فقال له أبو يريد: 

لا تذكر كلامنا مع أحدء دعه يتكلمه مع الجمال في الصحراء فلم يحكه بعد 
ذلك لأحدء فكان إذا حرج وهاحه وغلب فيه أخذ يذكره مع الجمال؛ فتحبه 
الجمال فتصفي إليه وإلى ذكره ذلك. 

وكان شيخ المشاي يحكيه ويزكيه ويرى له فضلاً وجمالاً [ق؟؟/أ] أثمر به 


تللق المعزرفة المشهورة الحبة الماثوررة واشدرمة المشكورة ب واترقة امد كورة: 
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1 الطرة لبون رصي 0 


روضة الحبور وفعدن السرور ا ا ااا ا 00 
الفصل السابع 
ف كر عبد الله اليوناباذي»: وسهلوا اوور 


ونان :هده الطليقة وكاناا روفن اورم اق الله ان انما تمان إن 
ذلك الصدر الكبير والبدر الخطير أبي يزيد قدس الله روحه؛ فإذا حرج أحدهما من 
قريته نادى صاحبه وصاح به مع نداءه وجاءة) وكان لما موعدم يخلفاه, وكان 
بين القريتين بون بعيد فراسخ كثيرة. 

وقال شيخ المشايخ: 

كانهه السو ملانعي أل رويقق كاه حيث كر بن عمة قاصي 
إليه» لم يتفرغ إلى أن يلبس السراويل إذا لم يكن لبسه من قبل» حى قال له يوما 
رن الأيام: إل [لأحبك]. 

قال له أبو يزيد: قلب وإن ملئ حباً فكم قدره. 

قال إن لأعنك نما ترية عبن الك على بغزة أن عوسنى. 

قال: نعم ولكن أبو موسى من أنفسناء ثم قال له: شؤيا إنلك إن أحيت 1 
تسكن بالليل ولم تطمئن بالنهار؛ ولكنك صادق بذلك المقدار» يعين: بالقدر 
الذي سكيقة متها : 

وقال شيخ المشايخ قدس الله روحه: 

كان إذا وقع هيبة أبي يزيب عليه وهو في امحراب ألقى نفسه على أحد جاني 
المحراب» وشدٌ نفسه عليه حي أثر مثله على الجدار الذي جرت عادته باستناد إليه 
مثل أثره في الطين الرطب”". 
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.)١8 انظر النور(ص‎ )١١ 
.)١86ص( نقلا عن النور‎ )5( 


روضة الحبور ومعدن السرور ااا ذ 1010105151 ا 
الفصل الثامن 
وكان لأبي يزيد صديق منفق موافق, يقال له: إبراهيم معاذان7"' 
وقال شيخ المشايخ: معنا مشايخنا يقولون: 
إن إبراهيم قال لأبي موسى حادم أبي يزيد: أريد أن أبعث كل يوم ما يحتاج 
إليه مائة نفر فما يزيدون عليهاء قل لي كم [ق”1/ب] ابعث ما يُختاحون إليه من 
النفقة؟ قال: وكان من الديانة والصيانة والتقوى أنه لا يبيع الكساء يوم الغسيم, 
ويقول: 


إن الكساء يكوق امه أيام السحاب منه في أيام الصحو وكان قد بلغ 
عدن قن أن مدي ين ككرة لحبية اداو اناكم عايه يلها عله . 


وقال شيخ المشايخ أن عبد الله محمد الداستانى صاحب الشجرة قدس الله 
روحه: قال أبو يزيد قدس الله روحه: من الناس من أتى في صحبتنا بالنفس؛ 
ومنهم من أتى بالمال؛ ومنهم من أتى بالقلب» وإبراهيم أتى في صحبتنا بالنفس 
(التالموانال عيد رضي الرضنيع وا م 

ولو استقصيت هذا الباب لطال» وفيما ذكرته كفاية والله تعالى أعلم. 


تند تنم قن 


.)١5 انظر: النور (ص‎ )١( 


روضة الحبور ومعدن السرور 000 ااا 


وهو مشتمل على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول 
في ذكر مناقب سيد الطائفة وإمامهم وتاجهم وطاووس العباد وقطب 
العلم أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخراز القواريري قدس الله روحه 
ونوّر ضريحد””' 
وكان أبوه يبيع الزحاج» فلذلك كان يقال له: القواريري. 
لقبه الأستاذ أبو القاسم القشيري قدس الله روحه في رسالته بسيد الطائفة 
وإمامهم؛ ولقبه جماعة من الشيوخ بتاج العارفين في حكاية؛ يأتٍ ذكرها إن شاء 
ادكعال: 
وقال الفرغان: كان الحنيد وأبو الحسين النوري يسميان ببغداد طاووسا 
العباد. 
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: 
كان الجنيد قطبا في العلم؛ أصله من نهاوند وهى مدينة من الجبل قيل: 
إن نوحا اليك بناهاء ومولده ومنشأه بالعراق» وكان [ق45/أ] شيخ وقتهه 
وفريد عصره؛ ومن كبار أئمة القوم بوسافقي وول على حي الال وأكلامة 
في الحقائق مشهور سات ننه ماروا مسرا إقام الل عاك 
وتفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي» وكان يفي في حلقته» وقيل: بل 
كان يها فل متهي يتنيان التوري. 
توفي قدس الله روحه يوم السبت» و كان نيروز الخليفة سنة سبع وسبعين ومائتين, 


وقيل: تمان و سبعين») آخر ساعة من هار الجمعة ببغداد» ودفن يوم السيية 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى للشعراني »)84/١(‏ وطبقات الصوفية للسلمي (ص55١))‏ وتذكرة 
الحفاظ للذهبي (877/7)» وميزان الاعتدال له »)5١1/١(‏ وسير أعلام النبلاء (5 )58/١‏ تاريخ بغداد 
للخطيب 551/59 وطبقات الشافعية الكبرى ادن السبعي لاي شدواكه الدهبه: لايخ 
العماد (؟/553١)»‏ روض الرياحين لليافعي (ص8 »)١‏ طبقات الأولياء لابن الملقن (ص4؟١).‏ 
وحلية الأولياء (١٠/578؟)»‏ الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية للمناوي )0517/١(‏ وصفة 
الصفوة (؟/475).وتاج العارفين لسعاد الحكيم . 


ووضة الحبور ومعدنت السرور ل 0 
بالشونيزية عند خاله وشيخه سري السقطي رضي الله عنهماء» وقبره بها ظاهر 
ع 6 ١‏ 

البقرة فقرأ سبعين آية ثم:مات / 
وقال أبو محمد الجريري رحمه الله تععالىى : 
ناعنك الحنيد حال بزعة. وكان يوم جمعة) ويومع بيره ز » وهو يقرأ القرآان 
فختم» فقلت له: في هذه الحالة يا أبا القاسم؛ فقال: ومن أولى مئ بذلك وهو ذا 
1 وه (؟) 

وقال أبو بكر العطار: 

حضرت وفاة الجنيد مع جماعة من أصحابه؛ وفيهم أبو محمد الجريري فتنطر 
إلى الجنيد وهو منشغل ,ا هو فيه من درس القران والر كوع والسجودى فال له : 
يا أبا القاسم لو رفقت بنفسكء فقال: 

نا آنا دن اله بوصللت :ها إل : اندتعا لل :نقد امتري لذ أخار قهنا الداتكرة 
ألحق بالله. تم قال له الجنيد: 
يا أبااعسف بل إليق خاجة إذا مث نسلاى وكنع وص علخ قيال يكس 
الجريري وبكيناء ثم قال: وحاجة أخرى: 
تتخذ لأصحابنا طعام الوليمة» فإذا انصرفوا من الجنازة رحعوا إلى ذلك حي لا 
يقع يهم التشتت. 

فال فشكن الخريري بكاء كتيده ع فال: 
واللّه لإن فقدنا هاتين العينين لا اجتمع [ق47/ب] منا اثنان أبداء وقال أبو 

فكان واللّه كذلك ما احتمع اثنان بعد وفاته» وإنما كان ذلك ببركة الشسيخ 


ورؤيته. 


(1) أورده القشيري في رسالته .)1١/1(‏ 

)١(‏ أورده البغدادي ف تاريخه (548/90)» وابن العماد في الشذرات (5559/5)» والقشيري فْ 
الرسالة (؟/0٠55)»‏ وابن الوزي ف صفة الصفرة (556/5)» والغزالي في الإحياء (485/5), 
وابن السبكي ف طبقات الشافعية الكبرى .)١57/7(‏ 


زواضة اطبور ومعدن السروو 0 
وقال أبو محمد الجريري: 
كان قٍ جوار انيد رجحل مصاب ف خخربة» فلما مات التنيد ودفناه ورجعنا 
من جنازته تقدمنا ذلك المصاب وصعد موضعا رفيعاء وقال لى: يا أبا محمد وإن 
أرحع إلى تلك الخربة وقد فقدت ذلك السيد ثم أنشأ بقول: 
وااسفى من فراق قوم هم المصابيح والخحصون 
والمدن والمزن والرواسي والخير والأمن والسكون 
لم تتغير أنااللياالي حخ ورتين الليستصحصون 
ف5[ تر .اتنا فلحتيجوقي 2 53 تماق اميا هع حضون 
١ 5‏ 
ثم غاب عنا فكان آخخر العهد به( ). 
وقال جعفر الخلدي: 
رأيت الجنيد في المنام بعد موته» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك 
اللإإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت تلك العلوم, ونفدت تلك الرسوم, وما 
ل" عٍِ 5 
قعل كعات كاز كعوارن الأفيده ' 1 
وقال أيضا: رأيته في المنام فقلت: 
عن حضورء وكلام الصديقين إشارات عن مشاهدات. 
١‏ اه 1 1 ْ 
وغيرهما من المشايخ [وأفيَ وهو ابن عشرين سنة " ']. 
وسكل عمن أخذت هذا العلم؟ فقال: 
وتعالى ثلاثين سنة تحت هذه الدرجة» فأعلم السائل أولا بنسبة الوراثة ثم ثانيا .مما 
(1) انظر: تاريخ بغداد (4//7 ؟7)» طبقات الأولياء (ص »)١77‏ صفة الصفوة (457/5). 
)١(‏ انظره في: صفة الصفوة (4754/5))» تاريخ بغداد (55//90)» طبقات الحنابلة ))١59/١(‏ 
حلية الأولياء »)5851//١١(‏ إحياء علوم الدين (8/4 ١٠‏ ه)» طبقات الشافعية الكبرى (؟//517؟)) 
الكواكب الدرية .)084/1١‏ 
(؟) ما بين [ ] استدرك من حاشية الأصل. 


روضة الحبور ومعدن السرور 00 00 
أورثته صححتّها من الأدب [ق1/54] الموحب للذوق والوجدان؛ لأن علم أمل 
التحقيق يو خحد وراثة وإلقاء, 00 

وصحبه أبو العباس بن سّريج الفقيه الشافعي» وكان إذا تكلم في الأصول 
والفروع بكلام أعجب الحاضرين» فيقول: 
أتدرون من أين لي هذا؟ هذا من بركة مالس لأبي القاسم الجنيد. 

وقد تخرج بصحبته خلائق في سلوك طريق الله لو ذكرم لطال الكلام. 

روفن ذلك ظفر به قدس الله روحه ونوّر ضريحه. 

وكتب إلى بعض إخوانه: 

من أشار إلى الله وسكن إلى غيره ابتلاه الله وحجب ذكره عن قلبه؛ وأجراه 
على لسانه فإن انتبه وانقطع ممن سكن إليه ورجع إلى ما أشار إليه كشف الله ما 
به من امحن والبلوى» وإن دام على سكونه نزع الله عن قلوب الخلق الرحمة عليه 
وألبسه لباس الطمع فتزداد بطاله يحورت يساك ارال ين عار كوه تمصي يات 
عضر ا بزو زه كياد امو شعاد امنيا واس هوت نا له مين السكوة إل عير لد 

وله مكاتبات كثيرة مشتملة على درر من المعارف والحقائق في غاية النفاسة 
يلول :ذ كرها"' وق د كر شيا نهنها أبو تصر السراخ وخمة الها كنات اللسيم 
من أرادها فليطلبها هناك. 

وقال الجنيد قدس الله روحه: 

كان السّري يقول لي: تكلم على الناس» وكان في قلي حشمة من الكلام 
على الناس؛ فإن كنت أقهم نفسي في استحقاق ذلكء؛ فرأيت ليلة في الام يلك 
وكانت ليلة جمعة فقال لى: 
تكلم على النان» فانتبهت وأتيت. باب السرئ قبل أن أصبح فدققت عليه 
الباب» فقال: 
لم تصدقنا حى قيل لك؛ فقعدت [ق4 4/ب] للناس في غد بالجامع» وااتشر في 
النافى أن اقيق قعل تكلم على الثاني توفك عاك عاذم انصران بيسكروة :وإفبيال: 
أيها الشيخ ما معبئ قول رسول الله 6إ4: 


)١(‏ نحن بصدد جمع أكثر أقوال الإمام الجنيد. وتحقيق رسائله. 


روضة الحبور ومعدن السرور ارح ا قبا زلف ل ما اله وول رو 3 ااه اق وو و م 01 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله'"»» فقلت له: أسلم فقد حان وقت 
إسلامك فأسلم الغلام. 
وقال أبو عبد عبد الله المكانسي: 
ا يونها فاته اهر أن وقالض: 
إن ابنأ لي قد ضاع فادع الله لي فقال: اذهي واصبري» فمضت ثم عادت وفعلت 
وللش هار ومين شرل نا: اصبري» فقالت له: عيل صبري وغ يبق لي طاقة 
فادع لي» فقال: 
إن كان كما قلت فاذهي فد رجع ابنك فمضت وعادت تشكره وأخبرته برده) 
فقيل له: بم عرفت ذلك؟ فقال: أنااك سال كول : 
لمن يُجِيبْ ب المُضْطْرٌ ! إذا دَعَاةُ420 [النمل: 17] . 
وقال اميق" 55007 فقىء كالقاقي اباك عي عا كنيد انيه 


وما هي؟ قال: مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تغينق من دار؛ فأنصت لما 


فسمعتها تقول: 
إذا قلت هذا الهجرٌ لي حلل البلى20 تقولين لولا الحجر لم يطب الحب 
وإن قلت هذا القلب أحرقه اللموى22 تقولىي بنيران الموى شرف القلب 


وإن قلت ما أذنبت قلت بجيية حياتك ذنب لا يقاس به ذنب 
فصعقت وصحت,. فبينما أنا كذلك إذا بصاحب الدار قد حرج, فقَال: 
ما هذا يا سيدي؟ فقلت له: ثما سمعت., 


)١(‏ رواه الترمذي (554/0)) وقال: حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوحهء وقد روي عن 
ورواه الطبراني أيضا ف الكبير »)١٠١5/8(‏ وف الأوسط (07/١1*).؛‏ (57/8), وابن أي الدنيا ف 
كرامات الأولياء (صه غ: )١‏ والقضاعي 2 الشهاب لامع قلت: وإد كان احتلف 5 الحكم 
على سنده عند أهل النظر 2 الحديث» وقد ذكرته ضمن أحاديث مشهوره لكنها لا تصح 
(كتابنا). ولكنه صحيح بالإجماع عند أهل الكشف من السادة الصوفية» وقد حققت ثلاثة كتب 
في علم الفراسة تؤ كد صحة الحديث» بل وصحة هذا العلم وهي للرازي وأرسطاطاليس» 
وأبي عبد الله الأنصاري الدمشقي» طبع دار الكتب العلمية بيروت. 

؟) ذكره القشيري ف الرسالة (؟/575). 


روضة الحبور ومعدن السرور الاب او ناه العا عا امو مون لز نيت ب للك د ا م ويا 71 
فقال: أشهدك إهُا هبة مئ لك؛ فقلت: قد قبلتها» وهى حرة لوحه الله تعالى» ثم 
زوحتها لبعض أصحابنا بالرباط» فولدت له ولداً نبيلاً ونشأ أحسن نشوء» وحج 
على قدميه تلاث ح 0 
وقال جعفر الخلدي [قه: /أ]: 
06 إلى درهما وقال: 
شتر به التين الوزيري فاشتريته» فلما أفطر أحذ واحدة ووضعها في فمه ثم ألقاها 
0 وقال لي: احمله» فقلت له في ذلكء» فقال: 
هتف بي هاتف في قلي أما تستحي؟ تركت هذا من أجلي ثم تعود إليه» وأنشد 
يقول: 
نون الحوان من اللحوى مسروقة وصريع كل هوىئ صريع هوان 
وقال الجنيد: 
جاءن عضن الصاخين يوم عت فقال بي : العفددعى قرا يبدل علبي 
00 ويأكل معي شيئاً فالتفت» فإذا بفقير شهدت فيه الفاقة فدعوته» وقلت 
له: امض مع هذا الشيخ» وأدخل عليه سروراء فمضىء فلم ألبث أن جاء الرجل» 
وقال: يا أبا القاسم لم يأكل ذلك الفقير إلا لقمة وخرجء فقلت: 
لعلك قلت له كلمة جفت عليه؛ فقال: 
م أقل له شيئاء فالتفت» فإذا أنا بالفقير» فقلت: لم لم تنم عليه السرور؟ فقال: 
اميدق سريسع تن الكرنق وقدعع بيد ادرو ١‏ كل شاو كرهيف انامسسار 


(00 


سوء أدب مئ من جهة الفاقة في حضرتكء فلما دعوتئ سررت إذ خرى ذللف 
اقذاء فنك فمفيت: و أنا لا أرضى. له الحنان فليا ليع على مائلاتة مبسوى 
تفي وماله كل فيذا اسم إل من فشر لأف ورف ذالها عت ب اا 
علمت أنه دئيء الهمة؛ فتطرفت أن آكل طعامه؛ فقال الحنيد: ألم أقل إنك أسأت 
الأدب مع فقال: يا أبا القاسم التوبة» وسأله أن مضي معه) ويفرحه. 


»)7ا04/١( هكذا في الأصل وف رواية (ثلاثين حجة على الواحدة) وانظر: وفيات الأعيان‎ )١( 
.)١١85 2031١ 5/11١١ والبداية والنهاية‎ .)5١9/5( وشذرات الذهب‎ 
أوؤذه اين الملقن فق 'طبقات: الأو لباء وص 1م‎ 099 


روضة الحبور ومعدن السرور 3 تؤنة و لان انوس قن و1 و لم ل لعا و وا مف 1 

لكر اك: ننس يوم بن" السوق كراد وريد كميرة حيري را كسان مجنو 
متنك 1ن ورعك قتي ف السوف غريان ولس من النسان) قيال ١‏ 
[قه4/ب] يا أبا القاسم هل بقى على وجه الأرض أحد يستحيا منه؟ من كان 
متحياافة حت الدراي اكليم اللرف 1 

وقال أيضا: رأيت إبليس ف المنام وهو عريان» فقلت له: ألا تستحي من 
الناس؟ فقال: هؤلاء عندك ناس؟ لو كانوا من الناس ما تلاعبت يهم كتلاعب 
الصبيان بالكرة؛ ولكن الناس غير هؤلاء فقلت له: ومن هم؟ فقال: قوم في 
مسجد الشونيزي قد أضنوا قلبي وأغلوا حسمي كلما *ممت هم أشاروا إلى الله 
08 أكاد أحترق» قال جنيد: فانتبهت ولبست ثيابي وجفت إلى مس-جد 
الشونيزي وعلي لبد فلما دخلت المسجد إذا أنا بثلاثة نفر جلوس ورؤسهم ف 
مرقعاتهم» فلما أحسوا بي قد دخلت يدك أخر ج أحدهم راسفة و قال ناانا 
القاميع أنف كلها يل لل اشئء اتقبل: 

اعلم أن هؤلاء الثلاثة هم أبو حمزة الخراسان» وأبو الحسين النوري 
وأبو بكر الزقاق رحمة الله عليهم» نقله الصاحب كمال الدين ابن العده”". 

واكان السب رجانه وقد مرف فق 1 لدعي لدي الجن ال امنا 
القامي 9 كفل ققدت أ سر داوق وتقدك الاعواة اللدين كنك اتن عي 
ودوك ع قايزية البدنا ةم انقدد: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأقوام 

وقال الشيخ أبو بكر الكتاني رحمه الله: جرت مسألة في المحبة مكة أيام 
الموسم فتكلم الشيوخ فيهاء وكان اكبيد أصدزه مين فقاننا: هات ما فيها عندك 
يا عراقي» فأطرق رأسه ودمعت عيناه» تم قال: عبدٌ ذاهب عن نفسه.؛ متصل 
بذكر ربه» ناظر إليه [ق55/أ] بقلبه» أحرق قلبه أنوار هويته» وصفا شربه مسن 
كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه» فإن تكلم فبالله» وإن نطق فمن 


.)66/١( أورده الشعران في الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) ذكره القشيري ف الرسالة »)77١/7١(‏ والغزالي في الإحياء (5/4 ١٠‏ 5)» وابن الملقن في طبقات 
الأولياء (ص57١).»‏ واليافعي ف روض الرياحين (ص7١١)»‏ والنبهاني ف جامع كرامات الأولياء 
(ص86 ؟١).‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور 000010011 اا 
اشن بوإت خَرَك شاف اشغ وان سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى 
الشيوخ. وقالوا: ما على هذا 00 يا تاج العارفين' 2 . 
وروي أن شاباً كان بصحبة الجنيد فإذا سمع شيئا من الذكر صعقء فقال له 
الجن يوه : إن فعلت هذا مرة أحرى لم تصحبي» فكان إذا مع بعد ذأ شضيا 
الب ووضيط امد سين قاذ يقار ال جعرةامي يننا قود بو الأببار بام 
فبيهة افع الوه ال 
وقال أبو عمرو الزجاجي رحمه الله: 
دخلت على الجنيد وكنت أريد الخروج إلى الحج فأعطانٍ درهما صحيحا 
فشددته في متزري؛ فلم أدخل منزلا إلا وحدت رفقا ولم أحتج على 
الدرهم. فلما حججت وعدت إلى بغداد درحلت عليه؛ فمد يده إلي؛ 
وقال: هات» فناولته الدرهم»؛ فقال: كيف كان؟ فقلت: كان الختم ا 
وقال الجنيد: حئت يوماً إلى مشهد شونيزية فرأيت جماعة من الفقراء 
يتكلمون قُْ الأيات» فقال واحد منهم: أعرف رصاد لو قال لمذه الأسطوانة 
كون ذهبا نصفك وفضة نصفك كانت. 
قال القنيد: تع امت لز ل عنقا نقد 1١‏ تقيقها جه الها اقمية: 
وقال: كان معي أربعة دراهم فدخلت على السّري؛ وقلت له: أربعة دراهم 
جعلتها لك؛ فقال لي: أبشر يا غلام إنك تفلح» كنت أحتاج إلى أربعة دراهم. 
فقلت: اللهم ابعثها على يدي من يفلح عندك7”" . 
وقال أب : رأيت في المنام كأي أتكلم على الناس فوقف علي [ق47/ب] ملك؛ 
فقال: أقرب ما يقترب به المتقربون إلى الله تعالى ماذا؟ فقلت: عمل خفي .ميزان 
وفي» فولى الملك عب وهو يقول: كلام موفق والله''". 


.)51 »5٠0ص( ذكره القشيري في الرسالة (57/7)» واليافعي ف نشر انحاسن‎ )١( 

(؟) ذكره الغزالي في الإحياء (707/7)» والطوسي ف اللمع (ص358)» والقشيري ف الرسالة 
»)551١/(‏ والسهروردي في عوارف المعارف (ص9١١).)‏ والحجويري في كشف المحجوب 
(ص55١2 »)١17١‏ واليافعي ف نشر انحاسن (ص ١٠77)؛‏ وروض الرياحين (ص١8١).‏ 

(؟) ذكره القشيري في الرسالة (؟18/8/1). 

(5) أورده القشيري في الرسالة (؟/١٠07»‏ وأبو نعيم في الحلية (١١/0/0؟).‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ال ا ل لاق و ل لاوط ا الا وت ا ل 

وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب: أنت تتكلم على كلام كل أحد» وهاهنا 
رجحل يقال له: الجنيد فانظر هل تعترض عليه أم لا؟ فحضر حلقته وسأل الجنيد 
عن التوحيد فأجابه, وخر هين ال وقال: أعد على ما قلت» فأعاد ولكن لا 
بتلك العبارة» فقال: عبد الله: هذا شيء آخر لم أحفظه؛ تعيده على مرة أخرى, 
فأعاد بعبارة أحرى» فقال عبد الله ع تقول أمله على فقال: 
لكيه ا عره دنا امد سام عينم هر اظتلي عر به بعلو اله 
وقال الجنيد قدس الله روحه: لو علمت أن لله علماً تحت أدم السماء أشرف من 
هذا العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا وإخواننا» لسعيت إليه وال . 
[وقيل]: (ااحضرنه الركاة أوصي ولاح بحن ماهو سيرب الاين علبه فقيل 21 
ولم ذلك؟ فقال: أعيك أن وان لوقو قر كت شيا بيو إل يبرعلب 
الرسول 8ه بين ظهرانيهم 

وقال: اشتد البلاء برحل من الصالحين حي حر برحله إلى مزبلة» فرفع طرفه 
إلى السماء وقال أنا بعينك وقد ترى فافعل ما شئت بع وبي ها سام ثم قال: 
لت 6 وال عو شين المعبهام 
وابن الكلوم الو فين ابيا وا سحن كرك الكبيفاة 

وقالة رقع له فيك ال وردي فلم أجد ما كنت أجحد من الحلاوة 
وأرانة أن أنام فلم أقدر فأردت القعود فلم أطلق, ففتحت الباب [ق47//] 
وخرجت فإذا رجل ملتف ف عباءة مطروح على الطريق» فلما أحس بي رفع 
مهي و قال يا انا القاسم إلي الساعة» فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ فقال: 
بلى سألت محرك القلوب أن يحرك قلبك» فقلت: ما حاحتك؟ فقال: مي يصير 
داء النفس دواءهاء فقلت إذا خالفت النفس هواها صار داؤها دواءهاء فأقبل على 
نفسه» وقال: اسمعي قد أحبتك بهذا الجواب سبع مرات» فاميقه أن تسسع يف لا 
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من انيد فقد سمعته. وانصرف عين ول أعرفه» ولا وقفت عليه. 


.)5 ٠ 8/5( ذكره القشيري ف الرسالة (97/7/)» والغزالي في الإحياء‎ )١( 
انظره في: اللمع رص 8 »؛ والرسالة القشيرية (؟/75)» تاريخ بغداد (47/90؟)) روض‎ )؟١(‎ 
ونشر انحاسن (ص71).‎ ».)35١ الرياحين (ص‎ 


روضة الحبور ومعدن السرور 00 
وقال أيضا: كنت جالساً في مسجد الشونيزية أنتظر جنازة أصلي عليهاء 
وأهل بغداد على طبقاتهم حلوس ينتظرون الجنازة» فرأيت فقيراً عليه أثر اسك 
يتأن الناى اقتلعى عسي »الو غدل هد غيلا يسبرنادية نفنية كان احقل به 
فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل من الصلاة والقراءة 
والبكاء» فتقلت على جميع أورادي فسهرت وأنا قاعد فغلبتي عيناي» فرأيت 
ذلك الفقير وقد عحايوا بد مديودا على وات وقالوا لي: : كل لحمه فقد اغتبته 
فكشف لي عن الحال» فقلت: ما اغتبته» وإنما قلت: شما ف الفسى فقيل ل ما 
أنت ممن يرضى منك مثل هذاء اذهب إليه واستحله فأصبحت ول ازل اتردةق 
طلبه حى رأيته في موضع يلتقط من الماء أوراقا ثما تساقط من غسيل البقل» 
فسلمت عليه» فقال: تعود يا أبا القاسم؟ فقلت: لا قال: غفر الله ناولك”. 
وقال: كنت في بدء إرادت أرى ف منامي بالليل ما يحري علي في يقظطليّ 
وفاري [ق47/ب] فأتصفح ذلك حالاً بعد حال فأكون مرهبا لما قد رأيتهه. 
وكت اليه ان اروك ل ذال ونيو انيع ال تال آنا يرون الا قال »قرايفة ليلة كان 
جالس على باب دارنا إذ مر ثلاثة نفر عليهم تياب لقان وزي رث دنس 
وعليهم ظاهر بلوى؛ فوقع في قلبي أفم الأبدال» فقمت واتبعتهم حى جاؤا إلى 
المسجد فدخلوه ودخلت خلفهم, فلما رأون انتفضواء فإذا زيهم أحسن زي» 
وأبدائهم كأحسن الأبدان» وخلقهم كأحسن الخلق» فقلت ما هذا؟ فقالوا: هذا 
حلقنا وزينا وحالناء فقلت لحم: فما بال الحال الأول؟ فقالوا لي: ذلك شيء 
تسترنا به عن الخلق؛ ثم قالوا لي: يخريك؟ قلت: نعم» ثم اتتنفضوا فعادوا إلى 
ضورهم الى كانت أولاً فخرجوا من المسجد يمشون حى جاءوا إلى دكان بقال 
فيها قصب وحطبء فتناول أحدهم ون لقعي لصت كفا رت ل رلا سن 
وتناول الأخر من الحطب ا يا ثم قال لي: يحريك؟ فقلت: أحران» تم 
حب ا ا با 5 
الثلاثة بأعيائهم دخلوا المسجد فدحلت خلفهم, فكان منهم مثل ما رأيت ثم 
خرجوا من المسجد واتبعتهم» ح جاءوا إلى دكان بقال» وكان مثل ما رأيت 
اه فلما أرادوا أن يفارقون قلت لهم: من ببغداد من الأبدال؟ قالوا: فلان 


.)ق/١٠١7( ذكره الحامي ف نفحات الأنس‎ )١( 


روضة الحبور ومعدن السرور ل ا 
وفلان لقوم أعرفهم» قال الخنيد: فكأن راغ أزريت على واحد منهم بقلبي؛ 
فقلت لهم: وفلان من الأبدال! قالوا: نعم هو من أهل الأنس بالله» فما زال الجنيد 
يقول: هم ثلاثة» فيسأل عنهم فلا يخبر ولكن يقول قد مات منهم وبقى منهمم 
ومازال يقول: بقى واحد إلى أن مات» فكنا نرى أن الذي أخبر أنه من أهل 
انه ياك ايك ون تسر وق [ق48/أ] والذي أزرى به عنا به نفسه. 

وقال عبد الرحمن بن إسماعيل: 

كنت ببغداد وواق لي الحاج من خراسان» فلقيى بعض أص حابنا الذين 
عاشرناهم من له فضل وأفضال على هذه الطائفة» فسألئ أن أعرفه جماعة 
ليصلهم بشيء قد حمله معه برسمهم فقلت له: ابدأ بأبي القاسم الجنيد» فحمل 
إليه دراهم كثيرة وتان كثيرة» فلما رآه الجنيد أعجبه أدبه في رفقته فقَال له: 
اجعل بعضه للفقراء أذكرهم لك» فال له الخراساني: أنا أعرف الفقراء أيها 
الشيخ؛ فقال الحنيد: أنا أأمل أن أعيش حى آكل هذا؟ قال: إن لد ام أن ليك 
أنفقه في الخل والبقل والكامخ والحبن والملح؛ إنما أريد أن تنفقه في الطييات 
وألوان الحلاوات» وكلما كان أسرع فهو أحب علي فتبسم الحنيد» وقال له: 
مثلك لا يحل أن يرد عليه فقبل ذلك منه فقال الخراساني: ما أعلم ببغداد أعظم 
منة على منكء فقال الجنيد: ولا يبقى لأحد أن يرتفق إلا من كان مثلك. 
قال فيك الزهابة" كيه يجاني عمد اللنين انام الوسيم وول كقراعة كقزرو مر 
العجم والمولدين فجاء إنسان بخمس مائة دينار ووضعها بين يديه» وقال: فرقها 
على هؤلاء» فقال: ألك غير هذا المال؟ فقال: نعم دنائير كثيرة» فقال الجنيد: 
حدها فإنك إليها أحوج منا ول يقبلهاء ودحل جماعة عليه فقالوا: نطلب الرزق» 
فقال: إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه؛ قالوا فنسأل الله. 

قال: إن علمتم أنه ينساكم فذكروه؛ فقالوا: ندحل البيت ونتوكل» فقال: 
التجربة شك» قالوا: فما الحيلة؟ قال: ترك الخيلة. 

وقال: 2556 ألعب بين يدي خالي السّري وأنا ابن سبع سنين وبين يديه 
جماعة ا فقال: يا غلام ما الشكر؟ فقلت:[ق48/ب] أن 
لأ يعضى ابه بتخدة) فقال#اتوشك أن يكون: حك من الل لبيائك :فيل ارال 
أبكي على هذه الكلمة الى قالها السّري 


روضة الور ومعدن السرور و و لو اماه ا م ا ا 

وقال أبو جعفر الفرغائ: 

اشن التبية يوني ب | اعد سرع كن اناق كاسورة قن لسماخد 
يتشبهون بالصوفية» ويقصرون فيما يجب عليهم من حق الجلوس» ويعيبون على 
من يدخل السوق» فقال الجنيد: كم ممن هو في الأسواق حكمة أن يدحخل 
المسجد ويأحذ بإذن بعض من فيه فيخرحه إلى السوق ويجلس مكانه؛ ثم قال: إن 
لأعرف رتعاذ نعل (العورف: معد ا ربعن يس ارا ار ين 
سوقه وورده ف كل يوم ثلثمائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة وسبق إلي أنه عفئ 
نقسنة ردللك: 

وروي أن أبا العباس بن عطاء كتب إلى الجنيد يقول: 
تضايقت الأحوال بي في محلها 2 وما ذاك مفهوم لأني منتقل 
فلا الريح في أبراحها مستقرة 2 ولا الوجد في قلي يقر وبمهل 

فكتب إليه الجنيد: 
ولو نطقت بي ألسن الدهر حبرت بأني في ثوب الصبابة أرفل 
وما إن لها علم بقدري وموضعي 2 وماذاك مفهوم لأني مثقل 

وقال علي بن منصور الدينوري: 

حرجت إلى بغداد ومعي شيء من الدنيا أريد تفرقته على أصحاب الجنيد 
وسائر الفقراء فوافينا بغداد ونزلنا في مكان وأحرزنا ما كان معنا وقصدت د 
لأسلم عليه وأقضي حقه فوجدته فباسطئ بكلامه وحسن خلقه؛ وكنت أختلف 
إليه على دائم الوقت وأجالسه؛ فلما كان ذات ليلة رأيت في المنام كأن الخليفة 
[49/!] قد جاءن يدعون إلى ضيافته فانتبهت» وحدتت هما وات سييانج] 8 
فقال: ننظر تأويل رؤياك هذه فلما أصبحنا وصلينا الصبح ونحن جلوس إذا الباب 
يدق» فقام صاحبي وفتح الباب» فإذا نحن بابي القاسم الحنيد فقمنا إليه وسلمنا 
عليه وجلس عندنا ساعة وتحادشا وتذاكرنا بالعلم» ثم دعانا إلى دعوة له في 
قيس له قال علي بن منصور: فتبسمت لذلكء؛ فقال لي الجنيد: مم تببسمك؟ 
فقلت: رأيت البارحة في النوم كأن الخليفة قد جاء يدعو إلى ضيافته و.حدتت 


روضة الحبور ومعدن السرور اطع ع ااام امنب نايس موسو و ب ا ا انا 
صاحبي هذا حين انتبهت فصلينا الغداة وحلسنا ننتظر ما يكون من تأويل الرؤيا 
حى طرقت الباب فلما دخلت وجلست ودعوتئ تبسمت لذلك» فقال الجنيد: 

لقد رأيت رسول الله ول وأبا بكر عن بمينه» وعمر عن شماله» وعلياً بين 
يديه» فسلمت عليه وجلست بين يديه» وإذا رحن جات وعنسا وبيديه 
فادعى أحدهما على الآخر دعوى في مطالبة بحق» فالتفت إلى النبي كد وقال: يا 
أبا القاسمء اك ينيديا ققد و لتك للك قي كيةة التظاسيا لرسول الله يله 
واحتشاما له ولصاحبيه فأعاد» فاحتشمت ولم أحبء فأعاد الثالثة» فاحتش م - 
هيبة له وإجلالاًء فقال لي ف الرابعة: 

يا أبا القاسم احكم بينهماء فقد وليتك الحكم بين الخلق فانتبهت وأنا 
مذعور فجكت إليكم أتسلى. 

وقال أبو العباس بن مسروق مررت مع الجنيد رمه الله ف بعض دروب 
بغداد وإذا مغن يغوئ: 
متحسا ل كت “تتصيهواعا وكتبالفوننا أنباء البع بقاعي الا عام ماصسون 

فبكى انيد بكاء شديداء ثم قال لي : 
يا أبا العباس ما أطيب منازل الألفة والأنس [149/ب] وأوحش مقامات المحالفة 
لا أزال أحن إلى حال بدايي وحدة سعبي وركوبي الأهوال طمعا في الوصولء 
وها أنا ذا في أيام الفترة أتأسف على أوقات الماضية. 

وقد رؤي في يده سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأحذ بيدك سبحة؟! فقال: 
طريق وصلت به إلى الله لا أفارقه() 

وروى الحافظ اليغموري بإسناده إلى أبي الحسن بن المترفق قال: 

سمعت عمرو بن علوان وقد رأيت في يده سبحة» فقلت: يا أستاذ أنت مع 
عظم إشارتك تبئ عبادتك وأنت مع السبحة؟ فقال لي: كذا رأيت انيد بسن 
محمد وفي يده سبحة؛ فسألته عنها؟ فقال: كذا رأيت أستاذي الحارث بن أسد 





)١(‏ أورده القشيري ف الرسالة »)٠١8/١(‏ والخطيب في التاريخ (5145/7)» وابن الملقن في 
طبقات الأولياء (ص8م؟١).»‏ وابن كثير في البداية والنهاية »)١١15 »١1١(‏ وابن خلكان ف وفيات 
الأعيان ١١/079؟).‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور م تك اموي لف ا مد الما ا و م د اليل 
امحاسبي وق اؤكاه:الميففة )قفا لئة. عا بالق هك "لقان 2" كدا راد شسسر لسن 
الحارث وف يديه سبحة» فسألته عما التو غنه؟ فقال» كد ارامت معاد ف عاهر 
بن شعيب وف يديه سبحة» فسألته عما سألتئ عنه؟ فقال: كذا رأيت أستاذي 
الحسن بن أبي الحسن البصريء وفي يده سبحة» فسألته عن ذلك؟ فقال: يا بف 
هذا 'شى2 اتشتعملناة ف البذاياتك» ها كنا بالدئ: تركة قي السهايات» اححت أن 
أذكر الله تعالى بقلبي ويدي ولساني. 
ومن كلامه قدس الله روحه: 
ما أحذت التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطلع 
الألوفات :و الح سا1" 

وقال: التصوف مبئى على ثمان حصال: السخاءء» والرضاء والصبر» والإشارة. 
والغربة» ولبس الصوف, والسياحة؛ والفقر. 

فالسخاء لإبراهيم اكيم ؛ والرضا لإسحاق التق والصبر لأيوب ايد 
والإشارة لزكريا لعيكل والغربة ليحى؛ ولبس الصوف لموسى والسياحة لعيمسى 
اللا والمقر محمد وله 27 [ق ١‏ 5/|أ]. 
وسئل عن التصوفء فقال: أن تكون مع الله بلا علاقة”” . 
[ومرة أخرى قال: بميتك الحق عنك ويعييك به' 2 . 
ومرة أخرى قال: هو من عنوة لا صلح فيها' ']. 
ومرة أخرى قال: هم أهل بيت لا يدخل فيهم غيرهه' '. 


)١(‏ أورده أبو نعيم في الحلية »)5717/٠١(‏ واليافعي في روض الرياحين (ص١٠7):‏ ونشر المحاسن 
(ص١58)»‏ والسلمي ف طبقات الصوفية (ص58١)»‏ والخطيب في التاريخ (547/9)» وأبو يعلي 
ف طبقات الحنابلة »)١١8/١(‏ والقشيري ف الرسالة »)٠١5/١(‏ وابن السبكي فْ طبقات الشافعية 
الكبرى (557/17)) والشعرانٍ ف الطبقات الكبرى .)84/١(‏ 

.)85/١( انظر: كشف المحجوب (ص5550). والطبقات الكبرى‎ )١( 

(9) انظر: الرسالة القشيري (507/7).» واللمع للطوسي (صه5 4)» وعوارف المعارف (ص072")» 
والطبقات الكبرى »)85/١(‏ ونشر المحاسن (ص” 55). 

(4) ما بين [ ] ليس ف (ح)» وانظر: الرسالة (؟/588)» والطبقات الكبرى ))85/١(‏ 
والكواكب الدرية ١١/8/!ه).‏ 

(0) قٍ الرسالة القشيرية هه وطبقات الأولياء لابن الملقن ص1 .)١‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور 0100000000000 
زه اعم فج قال 4 التصيو ف ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع, وحمل مع 
ا 

ومرة أخرى قال: التصوف هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التعزرف عن 
الدنيا» كما قال حارثئة #ه: عزفت نفسي عن الدنيا» فأسهرت ليلي وأظمأت 
رع كر 

وقال: إنما هذا الاسم يعبجئ: التقضواقت 50-5 العبد» فيه فمّيل له: 
نعت للعبد أم نعت للحق؟ فقال: نعت للحق حقيقة ولف العا ع 1 

وقال: الصوقٍ كالأرض يطرح عليها كل قبيح؛ ولا يخرج مننها إلا كل 
مليح” © . 

ومرة أخرى قال: الصوقٍ كالأرض يطؤها البار والفاحر» وكالسحاب يظل 
كل شيء» و كالقطر يسقي كل شيء. 

وقال: إذا رأيت الصو يعبأ بظاهره [فإن] باطنه حراب. 

وقال: المريد الصادق غبئ عن علم العلماء» وإذا أراد الله بالمريد 6 
مع الصوفية» ومنعه صحبة القراءة. 

وقلا لين اقرز قهينق ارولو 
فقال: المريد تتولاه سياسة العلم» والمراد تتولاه رعاية الحق» لأن المريد يسيرء 
والمراد يطير» فمبى يلحق السائر بالطائر؟ . 

وقال له رجل: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك حركات من باب البر 
[والتقوى] إلى الله تعالى» فقال الحنيد: 

إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيم؛ والذي يسرق 
رون احم الا من اندي تقول هناك يلزن الكارون: بالله أحلاوا الأعجال عن 
لله وإليه رجعوا فيها [ق0٠5/ب]‏ ولو بقيت ألف عام لم أنقض من أعمال البر 
ذرة إلا أن يحال بي دوها. 


)١(‏ انظر: الرسالة (العهمع ونشر | حماسن ون 0817م 
)١(‏ أورده السلمي ف طبقات الصوفية (ص8 5 .)١‏ 


روضة الحبور ومعدت السرور ا 0 ددبب-00 0 0 00 ااا 
وقال: من لم يحفظ القرآن» ول يكتب الحديثء لا يقتدىبه في هذا الأمرء لأن 
فلو ل ا ال 
5 7 ع 3 

وسئل عن التوحيد؟ فقال: إفراد الموحد بتحقق وحدانيته بكمال أحديته أنه 
ينفي الأضداد والأنداد والأشباهء بغير تشبيه ولا تكييف ولا تصوير» ولا تمثيل» 
أ مر كه ون ل لط ل ل اسفز بع لوا لا ا 2 : 
«وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» |الشورى:١١]‏ ' 5 
وقال: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد» والتنسّم 
تسيو المقرقة ببوالشري بكاس اخبةمن اغر الوؤادة والنظر سين الكان سيسات 26 
قال: 

اماه الس ها أ يوسن :شت اق ماك العو طوف ال و0 
قال: من م يصل عمله باليقين» ويقينه بالنوف» وخوفةه بالعمل) وعمله بالورع) 
وورعه [ق4ه/أ] بالاخلاص» وإخلاصه بالمشاهدة» فهو من المالكين7'. 
[وقال]: اليقين أن لا قتم برزقك وقد كفيته» وتقبل على عملك الذي قدرته. 


فان سين سيو ف 57 لامكال قا 0 


)١(‏ انظره في: الحلية .)555/١١(‏ الرسالة »)٠١1/1(‏ البداية والنهاية »)١١15/1١(‏ تاريخ 
بغداد (9/ 437 ؟)» طبقات الشافعية الكبرى (773177/7)), سير أعلام النبلاء (4 »)51//١‏ طبقات 
الأولياء (ص »)١77‏ نشر النحاسن (ص 5 55)., الشذرات (8/5/؟55) الكركب .)51/1/١(‏ 

(؟) أووده ابن الحوزي ف صفة الصفرة (؟8/5١4).‏ 

(؟) انظره في: الرسالة القشيرية (585/7). واللمع (ص 45). 

(5) انظره في: الرسالة ))57/١(‏ والإحياء (5/4؟4)» والكواكب الدرية .)019/17/١1(‏ 

(5) ذكره المناوي ف الكواكب .)581١/١(‏ 

)٠(‏ في (ح) يقود. 

(0) ذكره المناوي في الكواكب .)081١/١(‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور 710100000111111 21و( 
[وقال]: ما من أحد طلب أمرا بصدق وجد إلا أدركه وإن لم يدرك الكل 
ءِ ١‏ 


ذا الأفسبصهور سيت فالعحةق ييا الالحسها 
لعلف لنة فييون اسن تشية م بسن يد 
والصدق يُقدح زَنْذده ا 0 


وقال: ولو عَلمّ منك التحقيق لوسّعَ عليك الطريق» ولو أشرت إليه في أول 
عه م 0 و 
المصائب لابرزت إليك لطائف العجائب. 
وقال: المنوف إنخراج الخرام من الجوف» وترك العمل بعسى وسوف. 
وهذا القدر كافء والله تعالى أعلم. 


26 5 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا ااا 1ببب17ذ000101 0 


القسم الثاي 
ف مناقب أشياخه: وهو مشتمل على ستة فصول وحائمة: 
الفصل الأول 
في ذكر مناقب الشيخ أبي الحسن السري بن المغلس السقطي قدس الله روحه 


ا 
ونور ضريحه' ١‏ 


وهو نخال الجنيد والشاذة كنا تقل صمح عرو الكرخحي وكان أوحد زمانه 
في الورع والأحوال السنية وعلوم التوحيد وهو أول من تكلم فيها ببغداد» إليه 
بك كر المشايخ, توق ببغداد في سنة إحدى وحخمسين») وقيل: سبع وححمسين 
ومائتين» وقبره بالشونيزية ظاهر يزار. 

وحكي عن عبد الله بن الفضل أنه قال: حضرت السري السقطي وهو يجود 
بنفسه فلحظئ بعينه فرآني أبكي» فقال لي: ما لك تبكي؟ فقلت: لما أرى بك؟ 
فقال: لا تبك لأى قد حسبت [ق4ه/ب] حسابي مع الله كن كلت أطلبه 
عشرين سنة حي وجدته؛ فلما وحدته استخدمئ عشر سنين» ثم أبكاني فبكيت 
عشر سنين» ثم شوقئ فاشتقت إليه عشر سنين» ثم أفناني ففنيت عشر سنين» وأنا 
الآن أؤمل أن أراه فأبقى له وبه ومعه؛ فينبغي يا أبا محمد هنيئ. 

وحكي أنه لما توق رؤي ف المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟» فقال: 
غفر لي ولمن حضر جنازت وصلى عليء قال الرائي : 
فإنٍ ممن حضر جنازتك وصلى عليك؛ قال فأخرج درجا درحاء ونظر فيه فلم 
ير فيه اسمي» فقلت: بلى قد حضرت فنظرء فإذا اسمي في الحاشية. 


)١١‏ انظر ف ترحمته: حلية الأولياء ١ ١/١ 2:١‏ 55؟١)‏ الرسالة القشيرية (ص”7١١)2‏ وفيات 
الأعيان »)551/١(‏ صفة الصفوة (05095/5 »)5١8‏ تاريخ بغداد (1810/9: )١97‏ البداية 
والنهاية »)١7/١1١(‏ مرآة الحنان »)١54/7(‏ شذرات الذهب ١70/59‏ طبقات الشعران 
الكبرى .)651/١١(‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 

رخحت زهدة, 

أنه كان يحول في السوق ويتردد إلى معروف الكرحي. 

قال ااتتخاءة سغريو اطع روما وهو اق انو ته وسفة اص يقنم “قال 1 كس هنا 
اليتيم» قال السري: فكسوته ففرح معروف للم قال ١‏ عض الك اليك المضدنا 
وأراخاك انك انس فتفت ين الخاتويت ولس نشي ابض لمن الكاتناء وكل 
ما أنا فيه من بركات معروف. 

قال سيد تماارافت اعد سو السرى 1 انيع عليه ان وسيعو نانسفة ها ر وق 
ممطها لانن قله امرك 

ا د ون ال ارت و لي ا عر ا اساي 
اعملوا فإنما العمل في الشبيبة» وكان إذا جنْ عليه الليل دافع أوله؛ ثم دافع» فإذا 
غلبه النوم أذ في النحيب والبكاء. 

وقال الحنيد أيضاً: سألئ السري يوما عن الحبة؟ فقلت له: 

قال قوم هي الموافقة وقال قوم: هي الإيثارء وقال قوم كذاء فأخذ السري 
جحلدة ذراعه ومده فلم تمتد» تم قال: وعرته لو قلت إن هذه الجلدة ييبست على 
هذا العظم من محبته [ق55/]] لصدقت ثم غشي عليه فدار وحهه كأنه قمر 
مشرق» وكان السري به أدمة. 

وقال نفيك أ نظا :يديك البرك رقو ل نفع يعنضى وغانة: 

اللهم ما عذبتئى بشي ء فلا تعذبئي بذل الحجاب. 

وقال السري: أنا في الاستغفار منذ ثلاثين سنة من قولى مرة: الحمد لله قبل: 
وكيف ذلك؟ فقال: وقع الحريق ببغداد فاستقبلئى وقال: بحا حانوتك» فقلت: 
الحمد لله فأنا من ذلك الأوان اك عا انو نيرك روات ليسي مسرا دون 
المسلمونث:. 

وقال انيد وتخلنت: يوما على السرق وتو يك ققلت .نا يكيلق؟ فال: 
جاءتئ البارحة الصبية؛ فقالت: يا أبت هذه ليلة حارة فأعلق الكوز لعله يبرد 
فتفطر عليه؛ ثم حملتئ عيناي» فنمت فرأيت في المنام جحارية من أحسن الخلق قد 
نؤلت من السماء» فقلت: لمن أنث؟ قالت: لمن لا يشرب الماء المبرد فى الكيرزان؛ 


روضة الحبور ومعدن السرور 0000000 0 اا 
وتناولت الكوز فضربت به الأرض» قال الجنيد: فرأيت الخزف المكسور ل يمسه 
و ركه عي عدي جار الترابيم 

وقان اننا جد وريه نال الشتر قو شقان هه كي انك انا نضا يول : 
من لم يبت والحب حَشُو فؤاده اينار كيت اتنكيييف الآ كتيعاد 

وقال علي بن الحسين: 

عقن أ إل لسري قوفن تي الشعال ابعال كا نويةه قال د كه 
ثمنه؟ فقلت: لم يخبرني بشي ء! 

قال: اقرأ الي وقل له: نحن بُعلمُ الناس منذ خمسين سنة أن لا يأكلوا 
بأديائهم فترانا تأكل اليوم بديننا؟ ول باعكذة. 

قال السري: صليت وردي ليلة من الليالي» ثم مددت رجحلي في اخحراب؛ 
فنوديت يا سري كذا تالس الملوك [قهه/ب]. 

قال: فضممت رجلي» ولقلكتوعريكف عدوت ربعن أيذا. 

وم ار اي انك رن لاسي الصو اكت 
فرعا كيرب نكال لا: م أبطأت؟ قالت: لأن غزلي ما اشتر ترى» وذكرواأنه 
مخلط» فامتنع من أكل طعامهاء فدخخلت عليه أخته يوماً فرأت عجوزا تكنس بيته؛ 
وقد حملت له رغيفين» فخحرحت شكته إلى أحمد بن حنبل 5ك » فقال أحمد: ذلك 
للسري» فقال: لما امتنعت من طعام أي قيض الله لي الدنيا لتدفق علي وتخدمئ. 

وقال: اعتللت بطرسوس علة الدرب فدخل على فقراء القراء يعودونني 
وجلسوا فأطالوا فأذاني جلوسهم., ثم قالوا: إن رأيت أن تدعو الله! فمددت يدي 
وقلت: اللهم علمنا كيف نعود المرضي. 

وقال الحنيد: سمعت السري يقول: حفيت علي علة ثلاثين سنة» وذلك أنا 
كنا جماعة نبكر على الجمعة ولنا أماكن معروفة بنا لا نكاد نخلوا عنها» فممات 
رجحل من جيراننا يوم جمعة فأحببت أن أشيع حنازته فشيعتها وأصم : 
[قد تخلفت”©] عن وق ثم جثئت أريد الجمعة» فلما قربت من الجامع قالت لي 
نفسي: الآن يرونك وقد أصبحت وتخلفت عن وقتك فشق ذلك علي» فقالت 





)١(‏ ما بين ( ] ليس في الأصل وإنما هو من (ح). 
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لنفسي: أراك مرائية منذ ثلاثين سنة وأنا لا أدري» فتركت ذلك المككان الذي 
كنت أصلي فيه وجعلت أصلي من أماكن مختلفة» لثئلا يعرف مكاني»؛ وقضيت 
صلاة الجمعة ثلاثين سنة. 

قال أرضا ::وتلك يروما على :مرق قراقه مفقيرا فقليقة ها للف؟ فيال 
0 عن التوبة؟ فقلت له: أن لقسى تسيلف فعارضييء 
وقال: لا بل التوبة أن تنسى ذنبك» فقلت: إن الأمر عندي على ما قاله الشاب» 
فقال لم؟ 

فقلت: لأني [ق55/أ] إذا كنت في حال الجفا ثم نقلبئى إلى حال الوفاء 
فذكر اللحفا في وقت الوفا خخفا. 

قال الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله كلاما معناه أن كلام السري رحمه 
الله أتم من كلاميهماء لأن كلام السري يدل على مبادئ المقامات؛ وكذلك 
القدوة يلزم بالكلام على مقامات العباد بداياتها وفاياماء وإنما تأي النهايات من 
البدايات» والجنيد لم يكن ف ذلك الوقت ,مقام أن يكون قدوة» كذلك الشاب 
فتكلما على أحوال أهل الارتقاء في فاياهم؛ فكلامهما يخص حالهما وكلام 
السري مَهُيعْ مورود للسالكينء والله أعلم. 

وقال السري: كيك أطلب رغاد مد قا عد قن السام فمررت ببعض 
الجبال» فإذا جماعة زمئ وعميان ومرضىء. فسألت عن حاهم؟ فقالوا: هنا رجل 
صديق يخرج في كل سنة مرة واحدة يدعو لحم فيجدون الشفاء» فصبرت حى 
حرج ودعا لهم فوجدوا الشفاء, فقفوت أثره وتعلقت به وقلت له: بي علة باطنة 
فما دواؤها؟ فقال: حل يا سري ع فإنه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من 

وقال الحنيد: دفع إلي السري رقعة وقال: هذه خير لك من سبع مائة قصة) 
وإذا فيها: 
ولا ادعيت الحبُ قالت كددى فما لي أرى الأعضاء منكَ كواسيا 
قا ايحن امد القند لفن تسكن مول تبي اناسنا 
وتَنْحَل حي ليس يبقى لك الممسوى سوى مُقلّة تبكي يما وتناحيا 


روضة الحبور ومعدن السرور ل ا ‏ اق وا في و ا ا ا اي لاا 
ثم قال: لا تصح امحبة بين اثنين حبق يقول أحدهما للآخر: يأك 
وقال للش أرقا دخحلت يومأ على السري فأمري بحاحة فقضيتها سريعاً م 
رجعت إليه فناولئ رقعة وزاد فيها سمعت حاديا يحدو في البادية ويقول: 
الكى وها تهرك با وكسيق أبكي. 100 أن تفارقيئ 
وتقطعي حبلي وفقجحريئي 
قال علآن الخياط: كنت يوماً جالساً مع السري السقطي فوافته امرأة فقالت له: 
يا أبا الحسن أنا قي جوارك» وقد أحذ ابئ الطائف البارحة» وأنا أخحشى أن 
يؤذيه؛ فإن رأيت أن بحيء معي أو تبعث إليه. 
قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه! فقام وكبّر وطول في صلاته. 
فقالت المرأة: يا أبا الحسن الله الله قي هو ذا أحشى أن يؤذيه السلطان. فسلم 
وقال لما: أنا فى حاجتك. 
قال علان: ورأيت منه أعجب من هذاء وذاك أنه اشترى 00 
كارا دبز كمي تاذالة ونان رقف قار اللو د يتمعن فأنان الدلال وقال لبت إن 
ذلك اللوز أريده؛ فقال: خحذه» قال: بكم؟ فقال كاذتة وسعين دينارا..:فقال الله 
الدلال: انف كديا د .الك كمعن ديار “قاو الدلة ل ا؟ تترى نهو لا شرف ابافحة 
هنك , 
قال علان: فكيف لا يستجاب من هذا فعله؟. 
وقال الحسن ابن محمد: كنت يوما عند السري أعوده من علة اعتلهاء فقلت 
له: كيف تحدك؟ فقال: 
كيف أشكو إلى طبيي ما بي والذي قد أصابئٍ مسن طبيي 
قال الحسن بن محمد: فأحذت المروحة أروَّحُه بها فقال لي: كيف يد ريح 
المروحة من جوفه يحترق من داخله) نم قال [ق517/أ]: 
القلب محترق والدمع مستبق والكرب بجتمع والصبر مفتسرق 
كيف القرار على من لا قرار له ما جنهه المهوى والشوق والقلق 
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قال اشرق مرحت رات ان ار يدقن بالواله» مده سنةء فلم أسأله عن 
مسألة» ثم قلت له يوماً: إيش المعرفة الى ليس فوقها معرفة؟ فقال: إن تجد الله 
أقرب إليك من كل شيء وأن تمتحي من سرائرك وظواهرك كل شيء غير 
فقلت له: بأي فى عي مل :إلى هنذا فقال: بزهدك فيك وبرغبتك فيه. 

قال سري: فكان كلامه سبب انتفاعي هذا الدقو: 

وقال إن إبليس. 

قال: زينت لأمة محمد َليٌ الذنوب فقطعوا ظهري بالاستغفار» فغويتهم 
بالأهواء فإِنُا ذنوب يقاتلون عليها ولا يستغفرون منها. 

ركان لالسرض بيد : :و كان ا ولد د اليل: ف الكقاين تعفه ره الله 
إلى الرحا فنزل الف إلى الماء فغرق» فجاء المعلم إلى سري فأحبره بذلك. 

قال سري: قوموا بنا فذهبوا إلى أمه فجلسوا عندهاء وتكلم عليها سري في 
عله القمر: 

ثم في علم الرضا قالت له: يا أستاذ وإيش تريد بهذا؟ فقال لما: إن ابنك قد 
غرق») فقالت: اببئ؟. 

قال لما: نعم» قالت إن ري ما فعل هذاء ثم عاد سري في كلامه في الصبر 
والرضا مثل ذلك. فقالت: قوموا بنا فقاموا معها حت انتهوا إلى النهر» فقاالت: 
أين غرق؟ قالوا: هاهنا فصاحت: ابئ محمد! فأجابها: لبيك يا أماه فزلت 
فأخذت بيده ومضت به إلى منزطاء فالتفت سري إلى الجنيد» وقال: إيش هذا؟ 
فقال: جنيد: أقول؟ فقال: قل. 

قال: إن المرأة [ق1ه/ب] مراعية لما لله عليها؛ وحكم من كان مراعيا لما لله 
عليه أن لا تحدث حادثة ح يعلمه بذلك» فلما لم تكن حادثة لم يعلمها بذلك, 
فقالت: إن روجا كل هذا أ كلآما هنا مهاه 

وقال ابن أبي الورد: 

كان سري يأمرنا بالعزلة والوحدة وترك مجالسة الناس» فاعتل فعدته عيادة 
السنّة يع بين كل ثلائة أيام» فنظرت ف وجهه: فرأيت على لسانه شيئاء فَهَمَلَتْ 
عيناي وسقط من دموعي على وجهه؛ ففتح عينيه ونظر إلي» فقلت له: رمك 
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الله أوص بشيء أحفظه عنك! فقال: احذر ثم احذر أن تعرف الأشرار ولا 
تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار» وكان ذلك آخر كلامه. 

وقال بعضهم: دخلت على السريء فرأيته يكنس بيته بخرقة ويتمثل كمذين 
البيكين: 
وما تريف: المدعول علسة جسم مطلق غلعة العيكك السدلين 
وأغضيت الحجفون علي قناها ‏ وصنت النفس عن قال وقيل 

وحكى أبو القاسم الحنيد قال: بت ليلة عند السري ذه فلما كان بعض 
الليل» قال لي: يا حنيد أنت نائم؟ قلت: لاء فقال: الساعة أوقفئ ب بين 
يديه» وقال لي: يا سري خلقت الخلق كلهم, فادعوا تحبيى» فخلقت الدنيا 
فاشتغل من كل عشرة الاف تسعة آلاف عن بالدنيا وبقي ألف قخلقت الجنة 
قافول باللنةغى مين الأذك تسمهالة ويت امانة تلطع قلبيع شيا بين 
البلاء» فاشتغل ع من المائة تسعون بالبلاء وبقي عشرة؛» فقلت هم: لا الدنيا 
أردتم ولا الآخرة رغبتم ولا من البلاء هربتم» فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما 
نريد» فقال: إي أنزل عليكم [ق58//] من البلاء مالا تطيقون ولا تحمله الجبال 
الرواسي فتثبتون لذلكء» فقالوا: أليس أنت الفاعل بنا قد رضيناء بك نحمل وفيك 
نحمل مالا تطيقه الجبال» فقال طهم: أنتم عبيدي حقاً رضي الله عنهم ونفعنا ؛هم. 

وال ال عفد زوزق ف تفرفيف سيريا يقال بينما نحن نسير ف بلاد الشام إذ ملنا 
عن الطريق إلى ناحية جبل عليه عابد فجئنا إليه فوحدناه يبكي» قال سري: فقلت 
له: ما أبكى العابد؟ فقال: ومالي لا أبكي وقد توعرت الطرق؛» وقل السالكون 
فيهاء وهحرت الأعالي؛ وقل الراغبون فيها ورفض الحق ودرس هذا الأمر فلا أراه 
إلا في لسان كل بطال ينطق بالحكمة ويفارق الأعمال» وقد افقرش الرخص 
وتمهد التأويل واعتل بذلك العاصون» ثم صاح صيحة» وقال: كيف سكنت 
قلويهم إلى روح الدنيا وانقطعت عن روح ملكوت السماوات؟ ثم ولى صارخخا 
وهو يقول: 

واغمّاه من فتنة العلماء» واكرباه من حيرة الأدلاء» وحال جولة ثم قال: أين 
الأبرار من العباد» بل أين الأخيار من الزهاد؟ ثم بكى» وقال: شغلهم والله طول 
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الوقوف وهم الجواب عن ذكر البنة والنار وذكر الثواب؛ ثم قال: أنا استغفر الله 
من شهوة الكلام. نشوا عني» فخليناه وهو يبكي وقد ملثنا منه همأ وغماً. 

وقال اللتنيد: هيف سيريا يرقوالة 

بدوت نوما مين الأباء وأنا حدث فطاب وقيّ وحن علي الليل وأنا بففناء 
حبل لا أنيس به فنادانى في حوف الليل مناد: لا تدور القلوب في الغيوب حي 
تذوب النفوس من مخافة فوت المحبوب. 
قال: فتعجبت» وقلت: [مه/ب] أحي يناديئي أو إنسي؟ فقال: بل حئ مؤمن 
بالله ومعي إخواني» قلت: فهل عندهم ما عندك؟. 
قال: نعم وزيادة. 
قال: فنادائ الثاني منهم: لا تذهب من البدن الفترة إلا بدوام الغربة. 
قال: فقلت في نفسي: ما أبلغ كلامهمء فناديني الثالث منهم: من الس :حدق 
الظلام نشر له غدا الأعلام. 
قال: فصعقت»ء فما أفقت إلا برائحة الطيب»؛ فإذا أترحة على صدري فشممتهاء 
فأفقت فقلت: وصية رتمكن ]ل انقاارا حمينا: أبى الله إلا أن تحيا به قلوب 
المتقين» فمن طمع في غير ذلك فقد طمع في غير مطمع » ومن اتبع طبيباً مريضا 
دامت علته» ومن اتبع الدليل الخائر رجع وهو كليل» وفقنا الله وإياك. 
وودّعون ومضوا وقد أتى علي حين فلا أزال أرى بركة كلامهم موحودة ف 
خحاطري. 
قال الجنيد: دحلت 17 على السري» فقال لي: ما أوائل أحوال الصديقين؟ 
قلت: لا أدري فقال: ثلاثة من أحوال الصديقين: أن يكونوا ماف أيديهم 
وإحوانهم سواءء» ويطالبون نفوسهم ا لله عليهم؛ وإذا عرض أمران لله فيهما رضا 
حملوا أنفسهم على أصعبهما وأشدهماء وإن كان فيه تلف نفوسهم. 

وقال أبو إسحاق الحبلى: 

دخلت على علي بن عبد الحميد الغضائري رحمه الله فوحدته من أفضل 
لق الله تعالى» وكان لا يتفرغ من الصلاة آناء الليل والنهار فانتظرت فراغه؛ 
وقلت: إنا تركنا الآباء والأمهات والأهل والوطن بالرحلة إليك» فقد تفرغغفت 
ساعة فتحدثنا ما عندك عما آتاك الله تعالى من العلم» فقال: أدركين دعاء الشيخ 
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الصالح سري السقطي, وذلك أني جكت إليه يوماً فقرعت بابه» فقال: من ذا!؟ 
[ق59//] فقلت: أنا فسمعته يقول قبل أن يخرج إلي: اللهم من جاءني يشغلىٍ 
عنك فاشغله بك عين» فما رجعت من عنده حى جئت على الصلاة والاشتغال 
بذكر الله تعالى حي لا أتفرغ إلى شيء سواه ببركة ذلك الشيخ. 

وقال“قدس_ الله زروحة: اطليع ححياة قلك مجالسة أهل الفك و احجان 
نور القلب بدوام الخنوف»؛ والتمس وحود الفكر في مواطن الخوفءه وألح ف 
المسالة عند وجل القلوب» وإياك والتسويف, ونافس الأبرار في إقامة الفمرض؛ 
ونافس المقربين في إخلاص النوافل وترك فضول الحلال» واطلب حلاوة المناحاة 
بفراغ القلب وجمع الهمم» واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكرء وأكثر الحسنات 
الحديئات للسيئات القديمات» واستبق الحسنات بقلة التبعات» وسارع في 
الخيرات» واحذر ما يوجب عليك العقوبات. 

وقال: المتصوف اسم لثلاث معان: 

- وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه. 

- ولا يتكلم في علم باطن ينقضه عليه ظاهر الكتاب. 

حرولة قعل الكراماك: فلن شتلق القان مارم الله 

وقال: أعرف طريقا مختصرا قصدا على الخنة. 

فقول #40 جنا اهو قال زا قال ون انحد هي لاعن حاولا 
يكون عاك اش ء تغطن اخذا . 

وقال: التوكل الانخلاع من الحول والقوة؛ وأربع من أخلاق الأبدال: 
استقصاء الورع وتصحيح الإرادة وسلامة الصدر للخلق» والنصيحة لهم» وأربع 
حصال يرفع الله ؟ما: العلم والأدب والدين والأمانة. 

وقال: من لم يعرف قدر النعم سلبّها من حيث لا يعلم» ومن هانت عليه 
المصائب [ق55/ب] أحرز ثواهاء وقليل ف سنّة خير من كثير في بدعة» وكيف 
يقل عمل مع تقوى. 

وقال الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبعه» وأمر بان لك غيه فاجتنبه 
وأمر أشكل عليك فقف عنده وَكلْهُ إلى الله وليكن الله دليلك» واحعل فقرّك إليه / 


ووقئة طبور وفعنان السرود ا ا ا ل 

وقال؟ النينائلك ترجان فداه ووجو اق بير ا ة قلاف نان عان التي ذا 
يضمر القلب. 

والقلوب ثلاثة: 

- قلب مثل الحبل لا يزيله شيء. 

- وقلب مثل النخلة أصلها ثابت والريح تميلها. 

- وقلب كالريشة تميل مع الريح بميناً وشالاً. 

وقال: تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائهاء فيقال يا أمة موسى» و 
ويا أمة محمد يله غير امحبين لله فإنهم يناذون: 

يا أولياء الله هلموا إلى الله فتكاد قلوهم تنخلع فرحا. 

وقال: خير الرزق ما سلم من الاثام في الاكتساب والمذلة والخضوع ف 
السؤال والغش في الصناعة» وإتيان ألد المعاصي. ومعاملة الظلمة. 

وقال: وأحسن الأشياء حمسة: البكاء على الذنوب» وإصلاح العيوبء؛ 
وطاعة علام الغيوب» وجلاء الرين من القلوب» وأن لا يكون لما تموى ركون. 

وقال: خمسة أشياء لا يسكن معها في القلب غيرها: 

المنوف من الله وحدهء وإذا ابتدأ الإنسان بالنسك ثم كتب الحديث فترء 
وإذا ابتدأ بكتبه الحديث ثم تنسك نفد» وأحلد الناس من ملك غضبه؛ ومن تزين 
للناين تنا ليس فيه سقط :هرح عن الله 

وقال: لو أن رحلا دخخل إلى بستان فيه من جميع ما نخلق الله من الأشجار 
عليها كلما خلق الله من الأطيار يخاطبه كل طير منها بلغة» وقال له: السلام 
عليك يا ولي الله» ثم سكنت نفسه إلى ذلك لكان ف يدي نفسه أسيراً [>ق//]. 
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الفصل الغاي 
في ذكر مناقب الشيخ أبي محفوظ معروف بن فيروز”" 


وقيل: ابن الفيرزان» وقيل: معروف بن علي الكرحي- كرخ بغداد على 
الصحيح - وهو من جلة المشايخ, وقدمائهم,. والمشهورين بالزهد والورع والفتوة 

يقول البغداديون: قبر معروف ترياق بجرب» وقبره هناك مشهور» ومعروف 
ظاهر يتردد الخلق إلى زيارته» فكم من صاحب ملكه بشئ) ومعروف معروف. 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في رسالته - في ترجمة معروف: 
وهو من موالي علي بن موسى الرضا رضي الله عنهما مات سنة مائتين» وقيل: 
إحدى ومائتين, وكان أستاذ سركي السقطي . 
وقد قال له يوماء فإذا كانت لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي. 

سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: 
كان معروف أبواه نصرائيين فسلموا رن ل مؤدبهم وهو صبي» وكان المؤدب 
يقول له: 
قل ثالث ثلاثة» ويقول معروف: بل هو الواحد» فضربه المعلم يوما ضربا مبرحاء 
فهرب معروف» وكان أبواه يقولان: ليته يرجع إلينا على أي دين شاء فنوافئقه 
عليه م إنه أسلم على يدي علي بن موسى الرضاء ورجع إلى منسزله؛ ودق 
الباب فقيل: من بالباب؟ فقال: معروف» فقالوا: على أ دين يف57 | ؟ فقال: 


على الدين الحنفي: فأسلم أبواه. 


)١(‏ انظر في ترجمته: طبقات الصوفية للسلمي (ص”87» »)4١‏ الرسالة القشيرية ))١(‏ حلية 
الأولياء (0570/4: 75078)؛ صفة الصفوة (217/9/5 »)8٠‏ تاريخ بغداد »)١935/١1(‏ مرآة الجنان 
»)470/١(‏ طبقات الحنابلة »)880/١(‏ نفحات الأنس (05)» اللمع »)١85(‏ وفيات الأعيان 
(085/9)» اللباب (8/ه*). الأنساب (78)» التعرف »)١١(‏ الطبقسات الكبرى للشعران 
»)84/١(‏ طبقات ابن الملقن (/5)» معروف الكرخي لابن اللدوزي. 

)١(‏ ما بين [ ] زيادة يقتضيها السياق. 
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قال سري السقطي: 

رأيت معروفا الكرحي ف المنام كأنه تحت العرش والله تعالى يقول لملائكته: مسن 

هذا ؟ فقالوا: أنت أعلم يا رب؛ فقال: هذا معروف الكرحي» سكر من حبي 


فلا يفيق إلا بلقائي. 

وقال محمد بن الحسين: 

جعت أن يقول: رايت ار عب سياه أقه”/ب| 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي) فقلنيية؟ يدك ورور عصييلكف؟ 


فقال لا: بل بقبولي موعظة ابن السماك ولزومي الفقر ومحبي للفقراء» فأما 
موعظة ابن السماك فيما قال معروف: كنت مارا بالكوفة فوقفت على رجحل 
يقال له: ابن السماك وهو يعظ الناسء فقال في خلال كلامه: من أعرض عن الله 
بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله إليه برحمته» وأقبل 
بوجوه جميع الخلق إليه» ومن كان مرة ومرة فالله يرحمه برحمته وقتا ماء فوقع 
للق ان راللع لل قير كن الها ال اا اودارا ا 
بن موسى الرضاء ثم ذكرت هذا الكلام لمولاي» فقال: يكفيك هذا موعظة إن 
اتعظت! . 
وقال السري السقطي: قيل لمعروف عند موته: أُوْص! فقال: إذا أنا مت فتصدقوا 
قبسي أن آريد أن أخر من لديا ريا نا مان ع1 

وقال أبو بكر الخياط: 

رأيت في المنام كأن دخلت المقابر» فإذا أهل القبور جلوس على قبورهمم) 
وبين أيديهم الريحان» وإذا أنا.عمعروف قائم فيما بينهم يذهب ويجيء» فقلت: 
أبا محفوظ ما صنع ربك بك أو ليس قد مت! فقال: بلى» ثم أنشد: 
موت التقىّ حياة لا نفاد لما قدمات قوم وهم في الناس أحياء 

وقال أبو بكر بن أبي طالب: 

دخلت مسجد معروفء وكان ف منزله فخرج إلينا ونحن جماعة فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله فرددنا عليه السلام» فقال: 


') انظره فْ: الحلية (57/48")» والرسالة (؟١).‏ 


روظة الحبور ومغدن السروو.. ا 
حيّاكم الله بالسلام ونعمنا وإياكم ف الدنيا بالأحزان» ثم شرع في الأذان وارتعد 
واضطربء فلما بلغ الشهادتين قام شعر لحيته وحاحبيه واضطرب |ق١7/]]‏ ح 
حفت أن لا يتم أذانه» وانمئى حي كاد يسقطء قال: قال الله تعالى : 
أحب عبادي إلي المساكين الذين سمعوا قولي وأطاعوا أمري» ومن كرامتهم علي 
أن لا أعطيهم دنيا فينقلبوا يما عن طاعبي. 

قال إبراهيم الأطروشي: 

كنا ببغداد على دجلة مع معروف إذ مر أحداث ف زورق يضربون 
بالدف» ويشربون ويلعبون» فقلنا: أما تراهم يعصون الله تعالى بجاهرين؟ ادع الله 
عليهم فرفع يديه» وقال: إلميى كما فرحتهم ف الدنيا ففرحهم ف الآخرة. 
فقالوا إنما سألناك لتدعو عليهم فقال: إذا فرحهم في الآخرة تاب عليهم» فروي 
أنهم تابوا بأجمعهم. 1 

[وجاء] معروف يوما إلى دجلة ليتوضأء ووضع مصحفه وملحفته فجاءت 
امرأة فأحذهما فتبعها» وقال: يا أي أنا معروف, ولا بأس عليكء؛ ألك ولد يقرأ 
القران؟ قالت: لا. 
قال: فزوج؟ قالت: لا. 
قال: فهاى المصحف وحذي الملحفة. 

قال محمد بن منصور الطوسي: 

كنت عند معروف الكرخي فدعا لي ثم عدت إليه من الغد وق وجهه 
أثرء فقال له إنسان: يا أبا محفوظ كنا عندك بالأمس ولم يكن بوحهك هذا 
الأثر فما هذا؟ فقال: سل عما يعنيك؟ فقلت له: معبودك ألا قلت لىي! فقال: 
صليت البارحة ههنا واشتهيت أن أطوف بالبيت فمضيت إلى مكة» فطفت ثم 
ملت إلى زمزم لأشرب من مائها فزلقت على الباب فأصاب وجهي ما تراه[ 2. 

وقال خليل الصياد: 

فقدت ابن عند را وراد فرجو ا مابيه وود شديداء فايييثة 
تروف ققلع لنويا ١‏ | غدونة عاب ال عمدو امداهايه :رايهة تقال #مينا 


.)867/1( أحكام الدلالة‎ »)5١/( الرسالة‎ »)7١5/١*( انظره فقي: تاريخ بغداد‎ )١1( 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 00 
تشاء؟ قلت: [ق0٠5/ب]‏ تدعو الله أن يردّه» فقال: اللهم إن السماء سماؤك 
والأرض أرضك وما بينهما لك آت محمداء قال خليل: ثم خرحت إلى باب 
الشام» فإذا اببئى محمد واقف» فقلت: محمد! فقال: يا أبت الساعة كنت بالأنبار. 

وقال يعقوب بن أخي معروف: ' 

كان عمي مؤاخحيا لصديقين: إبراهيم والأسود ابنا سالم» وكانا جميعا يودّانه 
مودة صحيحة» ويتجاريان عنده بالعلم والعمل» فقالا لعمي: إن بشر بن الحارث 
يحب أن يؤاخخيك وهو يكره كثرة اللقاء خوفا أن لك عليه حقوقا بحق الأخوة 
فتعوده أو يعودكء فإن أنت قبلته أن لا تلتقيا إلا لله كلك فاعقد ذلكء فقال 
معروف: 

والله لوددت رجلا لله ما أحببت أن أفارقه في ليل ولا نمارء وأن أشركه 
في أعمالي كلها من النوافل» ولو قسمت لي الجنة لأحببت أن يدخله الله قبلي لأن 
إنما أحببته لله ومن أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان» وقد عقدت له 
الأخوة برسالتكما كما عقد رسول الله يله لنفسه ولعلي» وشاطره العلم وفقهسه 
بأشياء خصه بها حبريل اللا من الدعاء والذكر في الخلوة» وأنا أوصيه بالله تعالى 
إذا حلا بالله كبك واعلما أن العلم إذا عمل به العالم استوت قلوب المؤمنين» وما 
كيه رودا ,وباة 0 إلا دبعب على المذيوني القاعا نا لهو إن العيك (3ا سناد قا 
سره لمن وده في الله أصلح الله له سره وعلانيته» ويشفع بعضهم ف بعض وحعل 
ما أسكنه قلوهم فيه نحاتهم وألهمهم الشكر على إحسانه إليهم» وعرفهم أن ذلك 
منه فهم ف أعمال الآخرة في تمام» ومن الدنيا على رحيل؛ ومن الساعات على 
تفقد فأي[ق؟57//أ] وقت أتاهم الموت: ل تلحقهم حسرة إلا على ما فاقم مسن 
صحة الأعمال. 

وقال: إن بعض جلسائه انصرف من عنده في شهر رمضان بعد صلاة 
المغرب» قال: فجئته من الغد» فقال لي: أي وقت بلغت منزلك! قلت: 

كما دخلت أفطرت» فقال: من أين كان لك ما أفطرت عليه؟ فقلت: 
لا أدري؛ قال: لا تفطر على شيء حى تدريء وإلا فاطو فهو خير لك. 

[قال معروف] فول ات تماق عض الكتبب: 
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ابن آدم ما أخسرك؛ تسألئ فأمنعك لعلمي يما يصلحكء ثم تلح علي فٍ 
المسألة فأحود بكرمي عليك» وكم من جميل أعطيك فأعطيك ما تسألئ فتستعين 
ما أعطيك على معصيى فأهم بهتك سترك فتسألئى فأستر عليكء ثم تعاود 
المعصية. فأستر عليك» فكم من جميل أصنعه بك؛ وكم من قبيح تعمله معي! 
يوشك أن أغضب عليك غضبا لا أرضي بعده أبدا. 

وقال: رأيت بالبادية قاب حمسن الوه لهذ وتات حسنتان» وعلى رأسه 
رداء قصب,ء وعليه قميص كتان» وف رجليه نعل طاق. 

قال معروف: فتعجبت منه في مثل ذلك المكان» ومن زيْه فقلت السلام 
عليكم ورحمة الله فقال: وعليك السلام يا عم.فقلت له: الف من أين؟. 

قال: من مدينة دمشق» قلت: ومئ خرجت منها؟. 

قال: ضحوة النهار. 

قال معروف: فتعجبت منه وكان بينهم وبين الموضع الذي رأيته فيه مراحل 
ككثر و فقليك لقف و اين المقضيدة: 

قال: مكة إن شاء الله» فعلمت أنه محمول» ثم ذهبت فلم أره حي مضت 
ثلاث سنين» فلما كان ذات يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر في أمره» وما كان 
منه إذا بإنسان يدق الباب فخحرحت إليه فإذا [ق/57] بصاحبي فسلمت عليه 
وقلت له: أهلاً ليناد م وأدخلته الملزلء فرأيته حاف جاتر فقلت: 
إيش الخبر؟ فقال: يا أستاذ لم تخبرن مما يفعل معامليه؟ قلت له: فأخبرني ببعض 
تحبرك؟ . 

قال: نعم لاطفئ حى أدحلئ الشبكة» ثم ضربئ ورمان» فمرة يلاطفينء 
ومرة يهيني» ومرة يكرميئ؛ ومرة يجيعي» فليته أوقفي على بعض أسرار أوليائه؛ 
دي ييل 

قال معروف: فأبكاني كلامه فقلت له: فحدثئى ببعض ما جرى عليك منذ 
فارقتيئ» فقال: هيهات أن أبديه وهو يريد أن أحفيه» ولكن أخبرك يما فعل بي في 
طريقي إليك سيدي ومولاي. 

ثم استفرغه البكاء» فقلت: وما الذي فعل بك؟. 
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قال: جوع ثلاثين يوماء ثم حئت إلى قرية فيها مقتاة قد نبذ منها الدود 
وطرحء فقعدت آكل منه. فبصرىي صاحب المقتاة» فأقبل إلي يضرب ظهريء 
ويقول: 

يا لص ما خرب مقتاني غيرك؛ مذ كم أنا أرصدك حى وقعت عليكء؛ 
يدن خي ارين "١‏ أقبل فارس نحوه 5208 إليه وقلب السوط في رأسه وقال: 

تعمد إلى ولي من أولياء الله تضربه وتقول له يا لص فأخذ بيدي صاحب المقتاة 
وذهب بي على منزله فما ترك شيئاً من الكرامة إلا عمله معي» واستحلئ؛ 
فبينما كنت عنده لصأ إذ حعلني وليأء م ثم إن صاحب المقتاة. 

قال: قد. جعلت هذه المقتاة لله تعالى. ولأضحاب معروف» فقلت له: ضفن 
شعرونا) افرضقع: ل الصقة ترسك هن ترجه اا سوتة مو حتاف 

قال معروف: فما استتم كلامه حب دق صاحب المقتاة الباب» ودخل إلي 
ين فأخرج جميع ما له ودنياه [ق57//] وحعل الجميع للفقسراء 
وصحب الشاب سنة» ثم خرجا إلى الحج فماتا بالربذة رحمهما الله. 

وووق تعب ارين اد رن عل رحقهيعا الله تغال حرق < كر ميرو دن 
الكرحي في بملس والدي» فقال واحد من الجماعة: هو قصير العلم» فهقال له 
والدي: أمسك عافاك الله» وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف. 

وروي عنه: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. 

زووف عنةة | ذا ارافان عد أورثةتحيب] الذلنا تولك لانورو كه 
بين الفقراء. ْ 

وقال: إذا أراد الله بعبد شرا ابتلاه بالخذلان» وأسكنه بين الأغنياء» فإذا نظر 

وقال: قلوب الطاهرين تشرق بالتقوى وتزهر بالبر» وقلوب الفجار تظلم 
بالفجور» وتعمى بسوء النية) وإذا أراد الله بعبد خخيرا فتح عليه باب العمل» وَاعلي 
عنه باب الفترة والكسل. 

وقال: ما أكثر الصالحين» وأقل الصادقين في الصالحين. 

وقال له رحل: أوصيئنء فقال: توكل على الله حي يكون هو مُعلمَك 
ومؤنسّك وموضع شكواكء فإن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك. 


ووضة كوو وعدن السرو 50١‏ ا 

وقال: علامة مقت الله للعبد أن يراه مشتغلا بما لا يعنيه من أمر نفسههء 
وطلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب بسوع من 
الغرور؛ واربحاء رحمة من لا يطاع حمق وجهل. 

وقيل له: ما علامة الأولياء؟ فقال: ثلاثة: مومهم الله وشغلهم فيه. وفرارهم 
إليه» ثم قال: ليس للعارف نعمة» وهوواقي كل نعمة. 

وقال: التصوف الأحذ بالحقائق» والكلام في الدقائق: والإياس مما في أيدي 
الخلائق. والله أعلم. 
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الفصل الثالث 


في ذكر مناقب الشيخ داود الطائي قدس الله روحه(") 


[ق77/ب]ء وكان كبير الشأن في العلم والزهد والورع. 

قيل إنه: ورث من أبيه عشرين ديناراً فأكلها في عشرين سنة» وسبب زهده أنه 
كان 5 ببغداد وا فجاء المطرقون بين يدي حميد الطوسي فالتفت دواد فرأى 
عدا ال للفسية: فادها عاق ها بخن نار النيكاة و البو لابه 
والعبادة» وقيل: 


إن سبب زهده أنه مع نائحة تندب وتقول”7): 
بأي حديك تبدّى البلا وأي عينيي كك إذا ساتتا 
وقيل: كان سبب زهده أنه كان يجالس أبا حنيفة» ويتفقه عليه» فقال له 
أب عطقيفة طق يونا :زا" أنا تستلينان: أما"الآذاة فقن اتدكيناقناققال له بواوو ةفاي 
شيء بقي؟ فقال: العمل به. 
قال: فنازعتئ نفسي إلى العزلة» فقلت لنفسي: حي أجالسهم ولا أتكلم في 
مسألة فجالستهم سنة لا أتكلم في شيء» وكانت المسألة تمر بي وأنا إلى الكلام 
نهنا أشك تبحر اها من العطشان إلى الماء ولا أتكلم؛ ثم صار أمره إلى ما صار. 
وقيل: إن عجان اتححية تأعظاة بنارا فقول له يا أبا سليمان هذا 
إسراف؟ فقال: لا عبادة لمن لا مرؤٌة له. 


)١(‏ انظر في ترجمته: طبقات الصوفية (80)» حلية الأولياء (578/90)» التعرف ))١١(‏ ميزان 
الاعتدال (١/55؟)»‏ قهذيب التهذيب (50*/8)» تاريخ بغداد (58437/8)» البداية والنهاية 
»)١45/6(‏ كشف المحجوب ))١١١ 2٠١9(‏ النجوم الزاهرة (2*5/5 208.0 الجواهر المضية 
:4)54٠0/١(‏ شذرات الذهب »)555/١(‏ الكواكب الدرية »)٠١5/١(‏ جامع كرامات الأولياء 
(؟//7» اللباب »)١79/9( »)١١/5(‏ سير أعلام النبلاء (475/10)» معرفة الثقات (49 4). 

.)٠٠١ انظره في: طبقات الأولياء (ص‎ )١١ 
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وكان يقول: في جملة دعائه بالليل: إلمي همك عطل. على الهموم؛ وحال بين 
وبين الرقاد. 

ودخل عليه بعضهم فرأى جرة ماء قد انبسطت الشمس عليهاء فقال له: 

ألا تحوها؟ فقال: حين وضعتها ل تكن الشمس وأنا أستحي أن يران الله 
أمشي لما فيه حظ نفسي. 

ودخل عليه رحل فجعل ينظر إليه» فقال له: أما علمت أَهُم كانوا يكرهون 
فضول الكلام. 

وقال أبو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: أوصيئ؟ فقال: صم عن الدنيا 
واجعل فطرك الموت» وفرَ من الناس [ق1/514] كفرارك من الأسد. 

وقال قبيصة: حدثنا جار لنا أن امرأة من أهل داود صنعت ثريدة بشمسء» ثم 
بعثت يما إليه؛ وقت إفطاره مع جارية ها. 

قال: وكان بينه وبينها رضاعء قالت الجارية: فوضعت القصعة بين يديه؛ 
فقام إليها ليأكل منهاء فجاء سائل فوقف على الباب فدفعها إليه»؛ وجلس معه 
على الباب حت أكلهاء ثم دحل فغسل القصعة) ثم عمد إلى تمر كان بين يديه؛ 
فوضعه في القصعة؛ ودفعه إلي» وقال: اقرئيها السلام؛ قالت الجارية: 

وكان ذلك التمر قد أعده لفطوره وما أظنه بات إلا ارا وقال: إنه كان 
يخبز له في كل شهر ستون رغيفاء ثم يعلقها بشريط؛ يفطر في كل ليلة على 
رغيف اء وملح. 

قال: فأحذ ليلة فطوره» وجعل ينظر إليه فقامت مولاة له سوداء. فجاءته 
بشيء من التمر على طبق فأفطر عليه ثم أحيا ليلته إلى الصباح وأصبح صائما؛ 
فلما كان وقت إفطاره أحذ رغيفا وميا وجعل يعاتب نفسه؛ ويقول: نا 
اتتهيف الناارجة قرا أطعمتك فاشتهيت الليلة تمرأء لا ذاق داود الطائي تمراً ما 
دام في دار الدنياء فما ذاقه حي مات. 
وقال عبد الله بن ححبيق: أتى الفضيل بن عياض داود الطائي يعوده» فقال له: 
أقلل من زيارق فقد قليت الناس. 
قال: ما أخرج الله عبد من ذل المعصية إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعرَّه 
بلا عشيرة» وأنسه بلا أنيس. 
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قال بكر بن محمد: قلت لداود الطائي: دل على رجحل أحلس إليه؟ فقال: تلك 


ضالة لا توجد. 
[وعوتب”"'] على ترك التزويج! فقال: كيف بقلب ضعيف لا يقوم بهم يجتمع 
عليه مان. 


وقال سهل الصعلوكي [ق14"/ب]: 

حدثتى أم سعيد بن علقمة) وكان سعيد من نساك النخع؛ وقالت: كان بيننا 
وبين داود جدار قصير» فكنت أسمعه عامة ليله لا يهدأ قالت: 

ورءما ترنم بشيء من القرآن وقت السّحر فأرى كأن جميع نعيم الدنيا جمع 
في ترئمه تلك الساعة. 

وقال عبد العريز بن محمد: 

كدق للناء. كان 'قاتاد يقر تدمج اغطر انون قير اتعه: غهقال: ما 
تريد؟ فقلت سمعتك تقول: من يحضر؟ من يحضر؟ فأتيتك أسألك عن معيئ 
كلامكء فقال: أما ترى القائم الذي يخطب الناس ويخبر عن أعلى مراتب 
الأولياء! فأدرك لعلك تلحقه وتسمع كلامه قبل انصرافه فأتيته فإذا الناس حوله 
وهو يقول: 
ما نال عبد من الرحمن منزلة 22 أعلى من الشوق إن الشوق محمود 
وسلم ونزلء فقلت لرجل إلى جاني: من هذا؟. 
قال: أما تعرفه؟ قلت: لا. 
قال: داود الطائي فعجبت في منامي منه؛ فقال: أتعجب مما رأيت والله إن الذي 
لداود الطائي من الزلفى أكثر من هذا وأكبر. 

وقال عبد الله الأعرج: 
أتيت داود الطائي فصليت معه المغرب» وكان لا يتطوع في المسجد فتبعته إلى بيته 
فصعّد في النظر وصوّبء» فقلت له؛ أنا ضيفك الليلة» فد حل ودخلت معه؛ فصلى 
ما شاء الله ثم أخرج رغيفين يابسين» وجلسء وقال: ادن فكل» فأشفقت عليه أن 
أزاحمه, فأكل؛ ثم قام إلى شن بجانب الدار في يوم صائف» فأخذ وشرب منهه 


)١(‏ ما بين [ ] بياض في الأصل. 
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فكلتكالة ةيا آنا سلهان لى امرك هن نيرق للك هذا امان؟ فقال4 أها علمينة: أن 
الو رق له الماك الضيق سكف لدق العاف لاا ين لقاع الله 
وقال له رحل من عشيرته: أوصئ [ق55/]] فدمعت عيناه؛ ثم قال: 
يا أخحي إما الليل والنهار مراحل ينها الناس مرحلة مرحلة إلى آخر سفرهم؛ 
فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل» فإن انقطاع السفر 
قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لنفسك واقض ما أنت قاض من أمرك, 
فكأنك بالأمر قد بَعَتَكء وإن أوصيك هذا وما أعلم اعد انين تطبينا لحندلك 
مي» ثم قام» وقيل: إنه تبع جنازة بالكوفة فجلس ناحية وهي تدفن فجاء الناس 
وقعدوا قريبا منه» فقال: من حاف الوعيد قصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف 
عمله» و كل ما هو أت قريب» وكل ما شغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم, 
واعلم أن أهل القبور إنما يفرحون بما يقدمون» ويندمون على ما يخلفون. 

وقال الحسن بن مجاهد: 

كان داود الطائي لما خف عنه المرض» قيل له: لو رجت لانفرج عن 
قلبك! فقال: إن لأستحي من الله أن أنقل قدمي إلى ما فيه راحة بدني . 
وقال: إنه لما مات رآه بعض الصا حين في المنام» وهو يعدوء فقال له: ما لك؟ 
فتقال: الساعة تخلصت من السجنء فأستيقظ الرجل وإذا الصياح قد ارتفع موت 
داود الطائي رحمه 20 

وقال بعض الصالحين: رأيت في الليلة الى مات فيها داود الطائي قد زحرفت 
الجنة لقدوم روحهء وعندما مات قام ابن السماك على قبره» فقال: يا داود: كنت 
تسهر ليلك والناس نائمون؛ فكنت تربح والناس يخسرون» وكنت تسلم إذا الناس 
يخوضون حى عد جميع فضائله» والناس يصدقونه على ذلكء؛ فلما فرغ قام 
ليذهب فحمد الله ثم قال: يا رب الناس قد قالوا ما عندهم ومبلغ ما علموه من 
حاله. واللهم فاغفر [ق55/ب] له برحمتك» ولا تكله إلى عمله؛ والله أعلم. 
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الفصل الرابع 


في ذكر مناقب الشيخ أبي محمد حبيب العجمي قدس الله روحي(") 


من ساكيئ البصرة صاحب كرامات» بحاب الدعوة» وكان سبب إقباله على 
الآحلة واشتغاله عن العاحلة أنه حضر مجلس الحسن البصري فوقعت موعظته في 
قلبه فخرج عما كان يتصرف فيه ثقة بالله تعالى» مكتفيا بضمانه سبحانه وتعالى؛ 
واشترى نفسه من الله تعالى بأربعين ألف دينار في أربع دفعات تصدق بعشرة 
آلاف ف أول النهار؛ فقال: يا رب قد اشتريت نفسي منك ههذا. 

وقال: هذا شكرا لما وفقتئ له» ثم أخرج عشرة آلاف أخرى؛ فقال: يا رب 
إن لم تقبل من الأولى والثانية» فاقبل هذه؛ ثم تصدق بعشرة آلاف أحرىء فمال: 
يا رب إن قبلت الثالئة فهذا شكرا لما. 

وف رواية يونس بن محمد قال: ‏ ممعت مشيخة يقولون: 

كان الحسن رحمه الله في مجلس وعظه يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار» وكان 
حبيب غافلاً عما فيه الحسن لا يلتفت إلى شيء من مقالته» فال له أصحابه 
يوما: إن الحسن يذكر بالحنة والنار؛ ويرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا» فوقر 
ذلك في قلبه؛ فقال بالفارسية: امضوا بنا إليه فأتاه» فقال جلساء الحسن رحمه الله: 
يا أبا سعيد هذا أبو محمد حبيب» قد أقبل إليك فعظه؛ وأقبل عليه» فوقف عليه 
وتكلم بالفارسية؛ فقال الحسن رحمه الله: إيش يقول! قالوا له: إنه يقول: عظيئي 
موعظة بليغة! قال فوعظه الحسنء ثم ذكره الجنة وخوفه النار» ورغبه في الخيرء 
وزهده في الدنياء فقال أبو محمد بالفارسية: كيف أصل إلى ذلك؟ فقال الحمسسن 
رحمه الله تعالى: أنا ضامن لك على الله تعالى [57/أ] وذلك إن أنبت إلى الله 
تعالى واتبعت رضوانه» واجتهدت ف عبادته ولروم طاعته سبحانه وتعالى. 


239 انظر قي تر جمته: حلية الأولياء ١594/5١‏ 00/1 اللمسع للطوسي هور6ة "كتبحم 
المحجوب (88 »896) ميزان الاعتدال »)5١7/1(‏ قذيب التهذيب »)١45/7(‏ جامع كرامات 
الأولياء »)7/80//١(‏ النجوم الزاهرة »)587/١(‏ اللباب (؟714/9١)»‏ طبقات الأولياء (4 8). 
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قال: فلما ممع ذلك انصرف من عنده وقد وقر ذلك في قلبه» فلم ييزل 
ف تفريق ماله في سبيل الله تعالى حى ل يبق له شيء, ثم بعد ذلك جعل يستقرض 
على الله ويك حى كان منه ما كان. 

وجاء رجحل إليه فشكى دَينا عليه فقال: اذهب واستقرضء وأنا أضمن» فأتى 
رحلا فأقرضه حمس مائة درهم وضمنها أبو محمد رحمه الله ثم جاء الرحل بعاد 
حينء» وقال: اعد عراكي لاد رن جببها؛ إن نعم في غد إن شاء الله 
تصل إليك» فتوضاً أبو محمد ودخل المسجد وصلى ودعا الله تعالى أن يؤدي عنه 
ما ضمنء ثم رجع إلى منزله وجاء الرجل» فقال له حبيب رحمه الله: اذاهمسب 
فإني وجدت ب المسجد شيئا فخذه» فذهب فإذا هي صرة فيها حمس مائة 
فوحدها زائدة» فقال: 
يا أبا محمد تلك الدراهم زائدة على خمسمائة درهم فقال: اذهب فهي لكء الذي 
وزهاء وزها ر 
قال السري بن يحى وغيره: إنه أصاب الناس مماعة فاشتر 00000 
وسويقا! اأبيقة وعمد إلى خرائط فخطها ووضعها تحت فراشه؛ ثم دعا الله ويك 
فجاء أرباب الديون بعد مدة يطلبون الثمن» فأحرج تلك الخرائط» وقد امتلكت» 
فقال: زنوا فوزنوا حقوقهم. 

وقال السري أيضا: قال قدم رجحل من أهل خحراسان» وكان قد باع ما دان 
له ما وعزم على سكئ البصرة؛ فلما قدم البصرة كان معه عشرة آللاف درهممء 
فأراد الخروج إلى مكة هو وامرأته» فسأل الناس لمن يودع العشرة آلاف! فقيل 
له: [ق57/ب] لأبي محمد حبيب فأتاه فقال: إن قاصد أنا وامرأق مكة شرفها 
الله تعالى وهذه عشرة ألاف أريد أن أشتري بما منزلاً بالبصرة فإن وحدت 
منزلاً ويحق عليك أن تشتر تريه لنا» فافعل» ثم سافر الرحل إلى مكة؛ فأصاب 
الناس بالبصرة مجاعة فشاور حبيب ذك أصحابه أن د يشترّى بالعشرة آلاف دقيقا 
ويتصدق به عنه؛ فقالوا له: ما وضعها ليشتري منزلاء فقال: أنا أتصدق يما 
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عنه واشتري له بها من ربي كبك منزلاً في الحنة» فإن رضي وإلا دفعت دراهمه 
إليه. 

قال: فا شترى دقيقاً وتصدق به, فلما قدم الخراساني من مكة شرفها الله أتى 
نعها قال ا أا يو افد شتريت لنا منزلاً أو ترد الوديعة فاشتّر ري لنا يماء فقال: 

قد اشث: شتريت لك منزلاً فيه قصور وأشحار وثمار وأثمار قال: فانصرف 
الخراساني إلى امرأته فرحاً مسروراء فقال: تاشر لذ أو خم حيبت ددر 
أراه كان لبعض الملوك فإنه قد عظم أمره. وما فيه من أشجار وتمار وأغهار, ثم أقام 
الخرساني يومين أو ثلاثة» وجاء إلى حبيب رحمه الله تعاللى فقال يا أبا محمد: ابسن 
المنزل الذي اشتريت لي؟ فقال أبو محمد: اشتريت لك من ربي كك مسزلاً في 
الجنة بقصوره وثماره وأماره ووصائفه؛ فانصرف الرحل إلى امرأته أشد فرحا من 
الأول وقال لما: احص لا شترى لنا الزل من ربه وَبْكَ في الجنة فقاالت 
امرأته: يا فلان أرجو أن يكون قد وفق الله وَبْكَ عنما وذا ندوينا ركون عانق 
الدنياء فارجع إليه فليكتب لنا كتاباً بعهدة النسزل» فرجع المخراسان إلى حبييب 
رحمه الله وقال يا أبا محمد: قد قبلنا ما اشتريت فاكتب لنا كتابا بعهدة مزل 
فقال: نعم» فدعا من يكتب له الكتاب» فكتب: 

بسم الله الرحمن ن ألرحيم: هذا ما اشترى أبو محمد حبيب من ربه كبن لفلان 
الخراسانى» اذ شترى له منزلاً بقصوره وأغاره وأشجاره ووصائفه بعشرة آلاف 
درهم فعلى ربه قَبْنَ أن يدفع هذا المنزل إلى فلان المخراساي ويبرئ حبيبا مسن 
عهدته» فأنخذ المخراساني الكتاب» وانطلق به إلى امراته فدفعه إليهاء ثم أقام 
الخراسان نحو من أربعين برعا تعره الوفاة» فأوصى امرأته: إذا غساتمون 
وكفنتمون فاجعلوا هذا الكتاب في أكفاني, ففعلوا ذلك» فلما دفن الرجل وجد 
على ظهر قبره رقا مطويا فيه مكتوب: ليس يشبه مكاتيب الدنيا» فنشروه فإذا فيه 
برآة الحبيب أبي محمد من المنزل الذي اشتراه لفلان الخراساني بعشرة آلاف 
درهم» فقد دفع ربه سبحانه وتعالى إلى الخراساني ما شرط له حبيب وأبرأه منه. 
فأتى حبيب بالكتاب فجعل يقرأه ويقبله وييكي ويروح إلى أصحابه ويقول: هذه 
برآي من رب كَبْك. 
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واد وعدا إن ا كمد داسك يوج رق جلف ووال ا ل حقو تددو كان 
ق مخلسة: فلما تفرق الناس أخل المضحق وغلقة ق عنقة» وقال: يا الله لا تسود 
وحه حبيب» ثم قال: اللهم عافه حىّ ينصرف ولا يدري في أي كان الوجع 
فوجد الرجل العافية قي الحال فسألناه في أي رحجليك كان الوجء؟ فقال: لا 
ادري. 

قال [ق517ات] أو عم سبي رتغة :الله : أتانا سائل :و كان قن محتست 
امرأي عمرة» وذهبت بحي ء بنار لتخحبزه» فقلت للسائل: خدذ العتبجين فأغيسلة 
فجاءت عمرة؛ فقالت: أين العجين؟ فقلت: ذهبوا يخبرونه» فلما أكثرت علي 
أخبرقاء فقالت: سبحان لله العظيم لابد لنا من شيء تأكله قال: فإذا برحل قد 
جاءنا ومعه حفنة عظيمة مملوءة حبزا ولحماء فقالت عمرة: ما أسرع ماردوه 
عليك وقد خبزوه وجعلوا معه لحما. 

وروي أن عمرة امرأته كانت توقظه بالليل وتقول: قم يا رجل» قد ذهب 
الليل وبين يديك طريق بعيد وزادنا قليل» وقافلة الصالحين قد سارت قدامنا وبقينا 
تحن . 

ويحكى أنه كانت له امرأة سيئة الخلق» فقالت له يوما: إذا ل يفتح الله عليك 
بشيء فأجحر نفسك» فخرج إلى الحبائة وصلى إلى العشاءء ثم أتى بيته جلا من 
تويتطها مشهر ل الفلعيسره قرهاة انقالفة أن ا خرفي كك تقنالة إف اليد 
استأحري كرتم استحييّت من استعحاله؛ فمكث كذلك أيامً يصلي في الحبانة إلى 
الليل و؟ تقول له: أين أحرتك؟ فيقول لها: استأحرنئ كريم فخفت من استعجاله؛ 
فلج طال علبي الخال :قالك لقه الب أخر تلك من هذاه أو اجر تساف عن غيرهة 
فوعدها أنه يطلب الأجرة؛ وخرج على عادته فلما أمسى الليل عاد إلى منزله 

حائفا منهاء ترا دق مقر له وهانا وشاقدة مغروية و زوجة مسشظرة ورحية 
فقالت: له: قد بعث لنا الذي استأحرك لا اتبعت الكرام؛ وقال رسوله لي: قولي 
لحبيب يجد في العمل وليعلم إنا لم نوخر أحرته بخلاء ولا عدماء فيقر عيناً ويطيب 
قبا 2 أرق أكياسا مملوءة دنانير» فبكى حبيب» وقال لروجته: هذه الأجحرة من 
كريم بيده خزائن [ق58/أ] السموات والأرض؛ فلما معت ذلك تابت إلى الله 
تعالى وأقسمت أها لا تعود إلى ما تابت منه. 
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وقال حبيب: إن من سعادة المرء إذا مات ماتت ذنوبه معه. 

وكان حبيب رحمه الله يأخذ متاعا من التجار ويتصدق به فأخذه مرة فلم 
فذاشينا يخطيهي :تقال يبرن .إن الا كسبون ظنهوى.وانث فلكي .ذلك 
من سترك على فلا تخيب ظنهم بي» فينكسر وجهي عندهم,؛ ثم دخل داره فإذا هو 
بجوالق من شعر كأهها نصبت من الأرض إلى قرب السقف, وقد ملئت دراهم 
فقال: يا رب ليس أريد هذا كله؛ ثم أخذ حاحته وترك الباقي» وكان يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك خلقت فسويت» وقدّرت فهديت» وأعطيت فأغنيتء: 
فقوت وضائيف» فلك اتلتمد عن .ما أعظيت» عدا كيرا طيا عبار كا عقيدا لا 
ينقطع أولاه والأبيقة أعراب: دا امك ,برها دين كن اللي كاد وانت الكريم 
الأعلى» وأنت جزيل العطاء» وأنت أهل النعماء وولي الحسنات لا يبلغ مدحك 
قول قائل» سجد وحجهى لوحهك الكري الباقي» ثم يخر ساحداء ثم يقوم فيفرق 
الصدقة على المساكين» وكان يرى بالبصرة يوم التروية وي عرفات عشية عرفة. 

وروى عبَاد فقال: ذهبت مع سليمان التيمي إلى حبيب الفارسي» فقال له: 
يا أبا محمد ادع الله تعالى لنا! فقال يا [ أبا المعتمر ]: البشكار لا يتقدم؛ البشكار 
يتآخر. 

وقال حبيب: لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك ولا فرح لمن لا يفرح بكء 
وعزتك وجلالك إنك لتعلم أي أحبك وأنت فعلت ذلك بي. 

وكان رقيق القلب أكثر الناس [78/ب] بكاء؛ فبكى ذات ليلة بكاء كثيراء 
فقالت عمرة: بالفارسية لم تبك يا أبا محمد؟ فقال لها: بالفارسية: دعيئ فإنٍ أريد 
أن أسلك طريقا ما سلكته قبل ذلك. 

قال كتاج عن المنقدى ون :مهنا ناهق اه تقال قاادرا باق جد فمك أحاد 
من الحسن البصري» وما رأيت أحدا أورع من ابن سيرين؛ ولا أزهد من مالك 
بن دينار» ولا أخشع من محمد بن واسع. ولا أصدق يقينا من حبيب العجمي. 

وقال المعلا الوراق: كنا إذا دحلنا على حبيب» قال: افتح حونة المسكء 
وهات الترياق امحربء «رجونة المسك المصحف» وررالترياق المحرب الدعاع». 

ولما احتضر رحمه الله تعالى جزع فقيل له: ما هذا؟ فقال: أريد أن أسافر 
مرا هافر امابوا سلف طررقا اها مال كته قط و اتن .بان يلافن اللخرتضينا ا 


روضة الحبور ومعدن السرور اماو و اج وتوا ا اولس لش اا 151 
فأخاف أن يقول لي: يا حبيب هات تسبيحة واحدة» سبحتئ في ستين سنة لم 
يظفر بك الشيطان فيها بشيء» فماذا أقول وليس لي حيلة! أقول: يارب ها قد 
أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي يا أرحم الراحمين. 

قال عبد الواحدة توق أبو مك حبيي سنة حمسن وأريعين ومائة 

وقال رجل من أصحاب الحسن البصري: ليت ابن آدم لم يخلق؛ فال حبيب 
الفارسي: قد وقعتم فاحتالوا. 

وكتب إلى أخ له: يا أخي ما بال الناس يرجون الحنة برحمة الله ولا يرحون 
الخير بر حمة الله. 

ولااثاقي فق على انيري وعتان زل «ااستان لهل 1 ملي اللبسن لبه 
ليلة» فرأى في قراءته الفاتحة خللاء فأعاد الصلاة فرأى في المنام تلك الليلة أتعيد 
صلاتك خلف حبيب» وبحرمة تلك الصلاة قبلت سائر صلواتكء؛ والله اعلم. 
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)١(‏ قال ابن الجوزي في المنتظم: مات سنة تسعة عشر ومائة» وعنه ابن الملقن في طبقات الأولياء. 
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الفصل الخامس 
في ذكر مناقب الإمام المجمع على جلالته في كل شيء أبي سعيد الحسن بن 
أبي الحسن بن يسار التابعي البصري[). 


[َق55//]» بفتح الياء, وكسرهاء الأنصاري مولاهم مولى زيد بن ثاباست. 
ويقال: مولى جابر ابن عبد الله؛ ويقال: مولى أب اليسر ويقال: مولى جميل بن 
قل وأمه اسمها خيرة مولاة أم سلمة أم المؤمنين زوج الببي يَلٌ ورب غابت أمه 
في حاجة فتعطيه أم سلمة 45 ثديها تعلله به فيدر عليه فيشربه إلى أن بحيء أمه. 
فيرون أن تلك الحكم» والفصاحة من بركة ذلك. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: 

ما رأيت أفصح من الحسن البصريء؛ والحجاج بن يوسف الثقفي قيل له: 
فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. 

سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وخلائق من الصحابة» وخلائق 
كبار التابعين» وروى عنه خلائق من التابعين وغيرهم. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: سألت هشام بن حسان كم أذرك الحسن 
من أصحاب رسول الله ه؟ قال: ماله الاين اقلت وابن سيرين؟ قال: ثلانين. 

وعن محمد ابن سعد قال: كان الحسن جامعا عالماً رفيعا فقيهاً ثقة مأمونا 
عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلاً وسيما. 


)١(‏ انظر في ترجمته: طبقات ابن سعد »)١55/177(‏ وطبقات خليفة ))١1775(‏ والزهد لأحمد 
(554١).والتاريخ‏ الكبير (؟/85١)‏ والمعارف ١0(‏ 1 5)» والمعرفة والتاريخ (؟/؟")؛ (8/9"؟) 
وأخبار القضاة(؟/7)» والجرح والتعديل »)50/١/١(‏ والحلية (؟/71١)»‏ وذكر أخبار أصفهان 
»)١55/1(‏ وفهرست ابن النديم »)٠١7(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي (807)» والحمسن البصري 
لابن الجوزي» وهذيب الأسماء واللغات ))١71/1١/١(‏ ووفيات الأعيان (؟/19)» وتاريخ الإسلام 
(89/5)» وتذكرة الحفاظ »)55/١(‏ وسير أعلام النبلاء (05154/54)» قهذيب التهذيب ))١41/١(‏ 
والنجوم الزاهرة 7/١‏ ؟)»وطبقات المفسرين 47/١(‏ ١)»وطبقات‏ الشعراني الكبرى .)١5/١1(‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ديه 0 ادو لون جح عا سج اجون اطي واس ايا لفط مويه مويو القا 

وقدم مكة فأحلسوه على سرير واجتمع الناس إليه فيهم طاووس»؛ وعطاء) 
ومجاهد» وعمرو بن شعيب فحدثهم, فقالوا أو قال بعضهم: لم نر مثل هذا قط. 

وقال أبو بردة: لم أر من لم يصحب الى فل أشبه بأصحابه من الحسن. 

وعن مطر الوراق قال: كان الحسن كأنا كان في الآخرة فهو يخبر عن ما 
زاك وعاين» وكان الحسن من أجمل أهل البصرة حى سقط عن دابته فحدث 
د لقا حا 

قال الأصيعن :ماارايق اعرض :من :زند الحسن البصري كان عرضه شرا 
وكان أكثر كلامه حكم وبلاغة» فمنه ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا 
يقين فيه إلا الموت. 

وروي عنه أنه أفى في مسألة» فقيل له: إن الفقهاء يخالفونك فيها؟ فتهال: 
وكلك ون رابك نفقيها جلف إنا لقف فى زه فى :لديا 

وقال 5هه: الناس ف هذه الدنيا على خمسة أصناف: العلماء هم ورثة الأنبياء 
[ق59/ب] والرهاد وهم الأدلاى والغزاة هم أ أسياف الل والتحار هم أمناء الله 
والملوك هم رعاة الخلق» فإذا اصح الغا طائيعا وللمال جامعاًء فمن يُقتدى؛ 9 
البح نتروا حل ا ادن وإذا أصبح الغازي مرائياً والمرائي 
عمل له فمن يظفر بالعداء وإذا أصبح التاجر خائنا فمن يوْمّن ويرتضى؛ وإذا 
أصبح الملك ذئبا فمن يحفظ الغنم ويرعى: والله ما أهلك الناس إلا العلماء 
المداهنون» والزهاد الراغبون» والغزاة المراءون والتجار الخائنون» والملوك الظالمون» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وقيل للحسن: إنك لتكثر البكاء, قال: فبكى, ثم قال: يا بي فمسسا يصنع 
المؤمن إذا ييك؟ يا ب إن البكاء داع إلى الرحمة؛ فإن استطعت أن لا يكون 
عمرك إلا باكيا فافعل لعله أن يراك على حالة فورجمك هها. 

ولانول عر يغبي القر ارقو ضيفي اليه كر اماق أأراء مويك بن عيد الك 
استدعى الحسن البصري. ومحمد بن سيرين» والشعبي» وذلك في سنة ثلاث 
ومائة» فقال لهم: إن يزيد خليفة الله على عباده أحذ عليهم الميئاق بطاعته وأخحذ 
عهدنا بالسمع والطاعة له وتايولات فاكرون يكين إن بالأمر من أمره. أفقلده 
3 شه عن نرق الرأعرو قبا ترون لافقا ن :ابن متيز يك يلتعي اقرارا و كيه انقآن 
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ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال: يا ابن هبيرة خف الله في يزيدء ولا تخحف 
يزيد في أن الله يمنعك من يزيد» ولا يمنعك يزيد هن: الله وا وشلف أن ينف إليلك 
ملكا يزيلك عن سريرك؛ ويخرحك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك؛ ثم لا ينجيك 
إلا عملكء يا ابن هبيرة: وإن تعص الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين 
الله وعباده؛ فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله فإنه لا طاعة لمحلوق في 
معصية الخالق» فأحازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحمسسنء فقال الشعيي: 
سفسفناء فسفسف لنا [ق١7/].‏ 

ورأى الحسن يوما رجلا وسيما حسن الهيئة؛ فسأل عنه؛ فقيل له: إنه يسخر 
لباوك وقييونة قال انود ها ر ايك انعد الس الدثيا عا وقبينها الكهنا: 

وذغ .يونا على اجون يدها كرّاثة تأكلهاء فقال طا: يا أماه الى هذه البقلة 
الخبيئة من يدك» فقالت: يا بن إنك شيخ قد كبرت وخرفت» فقال: يا أماه أينا 
أكبر؟ 

ولد الحسن لسنتين بقيتا من خخلافة عمر , بن الخطاب ينه وقيل: عثمان ضفن" 
بالمدينة ونشأ بوادي القرى» فلما قتل عثمان 5ه نقل إلى البصرة» وتوفي مافي 
مستهل رحب سنة عشرة ومائة طَفنهِ وعنا به» وكانت جنازته مشهودة. 

وقال حميد الطويل: توفٍ الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة 
ففزعنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة» ودفناه فتبع الناس كلهم جنازته 
ين لي سه 

صلاة العصر بالجامع ولا أعلم أنها تركت منذ قام الإسلام إلا يومئذ لأفم 
تبعوا كلهم الجنازة حنى َم يبق بالمسجد من يصلي العصر. 

وأغمي على الحسن عند موته» ثم أفاق» فقال: لقد نبهتموني مسن جنات 
وعيون ومقامٍ كريم. 

قال رجحل لابن سيرين رحمه الله: 

رأيت كأن طاء رأ أخذ أحسن حصاة في المسجدء فقال: إن صدقت رؤّياك 
مات الحسن» فلم يكن قليلاً حي مات الحسن رحمه الله تعال . 


ومناقبه كثيرة مشهورة؛ وتوقٍ وهو ابن نحو تمان وثمانين سنة. 
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قال عبد الله ابنه» وقال أبو نصر الكلاباذي: 00000 سنة والله 
أعلم. 

تنبيه: اعلم أنه قد قيل: إن الحسن لقي علي بن أبي طالب 5ه لكنه أحذ عن 
أصحابه كالأحنف إ[ق١7ا/ب]‏ ابن قيس وقيس بن عبادة وغيرهما عن علي يبه 
وأخذ الحسن عن عبد الله بن عمر بالاتفاق رضي الله عنهماء وابن عمر عممه 
البي يق بيده المباركة. 

ا روى أبو دواد بإسناده إلى عبد الله بن عمر أنه قال: 

لقد عمّمئ رسول الله يله بعمامة» فسدلا بين يدي ومن خلفي”" أي 
أرخى لها طرفاء فليعلم ذلك. 
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.)55/4( رواه أبو دواد‎ )١( 

تنبيه: وقع في الأصلين أنه رواه الترمذي» وهو وهم؛ فقد بحفت في المطبوع وكذلك ف 
نسححتين خطيتين من نفائس النسخ الخاصة بسنن الترمذي» وقد اتضح ذلك عندما ذكره المصنف 
في أثناء كلامه على سند الخرقة المباركة أنه من رواية أبي داود. 
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الفصل السادس 
في ذكر مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي 
العدوي المديئ الصحاى الزاهد ابن الصحابى الزاهل(© 


أمه وأَمْ أخته حفصة: زينب بنت مظعون بن حبيب اللجمحية؛ أسلم مع أبيه 
رم وهاحر قبل أبيه. وأجمعوا على أنه لم يشهد بدرا لصغره: وقيل: شهد 
اا وقيل: لم يشهدها. 

وثبت في الصحيحين أنه قال: عرضت على البي يلك عام أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فلم يحزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأحازئي”") وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ويهُ وشهد مؤتة) 
واليرموك» وفتح مصرء وفتح أفريقية 

وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله يلع حب أنه كان ينزل منازله ويصلي 
في كل مكان صلى فيه ويترك ناقته في مبرك ناقته» ونقلوا أن البي يع نزل تحت 
شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئلا تييس. 

روك له كو رستول ان كل الت ,قي مقي انه ليك ونون عورد 
اتفق البخاري ومسلم منها على ماثة وسبعين؛ وانفرد البخاري بأحد وثمانين 
ومسلم منها بأحد وثلاثين. 

روى عنه أولاده الأربعة سالم» وحمزة» وعبيد الله وبلال» وخلائق لا 
يخصون من كبار التابعين وعيرهم. 


)١(‏ انظر في ترجمته: الرياض المستطابة »)١514(‏ رياض النفوس ١(‏ 8)» التاريخ الكبير (5/؟) 
)١‏ التاريخ الصغير .)١5 4/١(‏ التاريخ لابن معين »)*07١/5(‏ مسند أحمد (5/9)» الزهد لابن 
المبارك (ه2 /87)» طبقات فقهاء اليمن (١ه5»‏ 59» )١4١‏ سيرة ابن هشام (1/4)) أخبار القضاة 
لوكيع (/5)» المعجم الكبير للطبراني (؟١/51؟)»‏ وفيات الأعيان (58/9)» سير أعلام النسبلاء 
050/9 العبر (١/07؟)»‏ مرآة اللجنان 2))١5 54/١١‏ فوات الوفيات »)١٠١5/١(‏ حلية الأولياء 
(7/1)» تذكرة الحفاظ »)71/١(‏ الاستيعاب »)١5:(‏ أسد الغابة (0/857"). 
(؟) حديث صحيح: رواه البخاري (848/5): ومسلم ))١51940/9(‏ وابن حبان 
.)00/1١١‏ 
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ومناقبه كثيرة مشهورة؛ بل قل نظيره في المتابعة لرسول الله يلك [ّق١7/‏ ب] 
في كل شيء من الأقوال؛ والأفعال» وفي الزهادة في الدنيا ومقاصدها والتطلع إلى 
الرئاسة وغيرها. 

وروى البخاري عن جابر 5ه أنه قال: لى يكن أحد منهم ألزم بطريق الني 
يه ولا أتبع من ابن عمر رضي الله عنهما . 

وعن مالك دنه قال: أقام ابن عمر ستين سنة يقدم عليه وفود الناس. 

وق صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي لله عنهما قال: رأيت ف 
المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد في الجنة إلا طارت إليه 
فقصصته على حفصة وقصته حفصة على البي وي فقال البى وَيْمٌ: 
«أرى عبد الله رجلا فلك لاي وف رواية في الصحيح: «إك أخحاك رجل 
صالح. أو أن عبد الله رجل صالح 7"». ' 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما كثير الصدقة فرءما تصدق في المجلس الواحد 
بثلاثين ألف درهم, قال نافع: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله تقرب 
به إلى الله تعالمى» فكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فرعا لزم أحدهم المسجد فإذا رآه 
ابن عمر على تلك الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: إنهم يخدعونك» فيقول: من 
يخدعنا في الله انخدعنا له. 

قال نافع: ولقد زارنا ذات عشية وراح ابن عمر على بحيب له قد أخحذه 
عال» قال: فلما أعجبه فيرف ادر كه مكانه» ثم نزل عنه فقال: انزعو عنه زمامه 
ورحله وما وأشعروه وحللوه وأدحلوه ف البدن. 

وكان كثير الحج. قال نافع: معت ابن عمر وهو ساجد في الكعبة 
يقول: [قد تعلم] يا يا رب ما يمنعي من مزاحمة قريش إلا خوفك! "". 
وقال: وكان إذا قرأ هذه الآية: «لأَلَم يَأن للْذين آمَنُوا أن تشع فَلَوبِهُمَ لذكر 
الله [ ادو ] مك عق يكلية النكاء. 


.)١511/4( ومسلم‎ »)5848/1١( حديث صحيح: رواه البخحاري‎ )١( 
.)5 49/١6( حديث صحيح: رواه البخحاري (3551/4/5)» وابن حبان‎ )١١ 
.)545/5( والحاكم ف المستدرك‎ »)5317/١( أئر صحيح: رواه أبو نعيم في الحلية‎ )5( 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ااا 

وقال [ق١17ا/ب]‏ ابن عمر: البر شيء هين: وجه طلق» و كلام 0 

ولم يقاتل في الحروب الى جرت بين المسلمين. 

وكان ابن عمر سرد الصوم) وهو أحد الصحابة الساردين للصوم منهم 
عمر؛ وابنه؛ وأبو طلحة» وحمزة بن عمروء وعائشة رضي الله عنهم. 

واعلم أن ابن عمر أحد الستة الذين هم أكثر الناس رواية عن رسول الله َل 
وهم: أبو هريرة؛ ثم ابن عمرء ثم أنس» وابن عباس» وجابر» وعائشة رضي الله 
عنهم؛ وهو أحد العبادلة الأربعة [وهم] عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباسء» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» هكذا نقل 
عن الإمام أحمد وسائر المحدثين وغيرهم» وغلط الجوهري في صحاحه في قوله: إن 
عبد الله بن مسعود أحد العبادلة الأربعة وإخراجه ابن عمرو بن العاص» ذكره 
النووي رحمه الله. 

توفي ابن عمر رضي الله عنهما بمكة المشرفة سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن 
الزبير بئلاثة أشهر» وقيل: ستة أشهر؛ وقال ييى بن بكير: توق ابن عمر يمكة بعد 
الج ودفن باخخحصبء وقال بعض الناس: رربفتح الخاء المعجمة,) موضع بقرب 
مكة. 

وكان لابن عمر رضي الله عنهما من الأولاد سالم؛ وعبد الله وعاصم, 
وحمرة» وبلال» وواقد وبنات» وكانت واحدة منهن تحت عمرو بن عثمانء 
وأخرى تحت عروة بن الزبير والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ أورده أبن رحب في جامع العلوم والحكم :)555/١(‏ والنووي في تهذيب الأسعساء 
واللغات 0 


روضة الحبور ومعدن السرور ل ل 


وهي 2 مشتملة على فصلين: 
الفصل الأول 
في ذكر علي الرضا (') 


على أنقاقة تقدع: أنه معرووا الكريعى كان من ,ماك تمان ون سوسئ الرطناء 
وإنه أسلم على يديه وحدمه وهو صبي كما نقله القشيريء ونقله أيضا أبو الفرج 
ابن الجوزي فيما [أحرجه] ف مناقب معروف عن الشيخ [أبي] عبد ال رحمن 
السلمي رحمه الله [ق 7/أ]. 

فهو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق» وكان المأمون قد 
زوحه ابنه أم حبيب سنة مائتين» وجعله ولي عهده؛ قيل: إنه كان إذا سافر كتم 
نفسه؛ فقيل له في ذلك! فقال: أكره أن آذ برسول الله يليه مالا أعطى به. 

وكانت ولادته يوم الجمعة في بعض شهور سنة ثلاث وحخمسين ومائة 
بالمدينة» وقيل: سابع شوال أو ثامنه سنة إحدى وخمسين. 

وتوثي سلخ صفر سنة اثنين ومائتين» وقيل: ثالث عشر ذي القعدة سنة 
ثلاث ومائتين بمدينة طوس» وصلى عليه المأمون» ودفنه ملاصقا قبر أبيه الرشيد. 
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دلي وطبقات الصوفية للسلمي (صه65/ )2 وخلاصة هذيب الكمال (صه 7 .)١‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ااا ب0000 0 1 1 ااا 


الفصل الغايي 
ف ذكر مناقب أبيه موسى الكاظو! 


كان يدعى العبد الصالح من [كثرة] عبادته واجتهاده. 

اك نسحت رميو ل انظ فيح سح إن أرل اللال لمعم وفن دول إن 
سجوده: عظم الذنب عندي فليحسن العفو من عندك. 
قال شقيق البلخي رحمه الله: خر بجت اجا نز بيع وأريعية وماقةة ترايت 
القادسية فبينما أنا أنظر إلى الناس قْ زينتهم وكثرهم رأيت فى حسن الوجه 
شديد السمرة فوق ثيابه نوب صوف مشتمل بشملة؛ في رجليه نعلين وقد جلس 
منفرداً» فقلت في نفسي: هذا الف من الصوفية يريد [أن يكون] كلا على الناس 
ف طريقهم والله لأمضين إليه ولا أويخنه» فدنوت منهء فلما رآ مقبلاً قال: يا 
شقيق احتنبوا كثيرأ من الظن» ثم تركب ومضى فقلت في نفسي: إن هذا الأمر 
عظيم قد تكلم ما في نفسي ونطق باسمي» ما هذا إلا عبد صالح لألحقنه ولأسألنه 
يخالج فأسرعت ف أثره فلم ألحقه [ق١//ب]‏ وغاب عين» فلما نزلنا وابصة 
رأيته يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تحري» فقلت: هذا صاحبي أمضي إليه 
ركلف تتعدت عق طلس قرت قوف فلج ران قاذ قال4 شفق انل 
قوله تعالى : موَإِنّي عفار [طه:6١8]»‏ ثم تركين ومضى فقلت: إن هذا الفى 
من الأبدال قد تكلم على سري مرتين» فلما نزلنا زمالاً إذا بالف قائم على 
البئر» وبيده ر كوة يريد أن يستفي ماء» فسقطت الركوة من يده في البثر: وأنا 
أنظر إليه» فرأيته قد رمق السماء بطرفه وسمعته يقول: اللهم يا ند الت تعلم 
أن مالي سواها فلا ُُعدمنيهاء فوالله لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤهاء فمد يده 


)١(‏ انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (5/١177؟)»‏ وطبقات الحفاظ »)79/1١(‏ والكاشف 
مذ يي والطبقات الكبرى للشعران 2/١١‏ ). 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا نا 
وأخذ الركوة وملاءها وتوضأ وصلى أربع ركعات» ثم مال على كثيب رمل 
فجعل يقبض بيده ويجعله في الركوة ويحركه ويشرب فأقبلت إليه وسلمت عليه 
فرد على السلام» فقلت: أطعمئ من فضل ما أنعم الله عليك فقال: يا شقيق: 
م تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة فأحسن ظنك بربك ثم ناولئ الركوة: فشربت 
يدها :6 ذا اوررق رود كو فوان ها كيت كك ال سوال اقبي ركفا فشيعتف 
ووفيك واففيف أآيان لا أشكهى طعاما ولا شرباء ثم لم أره حي دخلنا مكة؛ فرأيته 
ليلة إلى حنب قبة الشراب في نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاى فلم يزل 
كذلك حي ذهب الليل» فلما رأى الفجر حلس في مصلاه يسبح الله ويد 
ويدعوء ثم قام يصلي الغداة وطاف بالبيت أسبوعاء وحرج فتتبعته» وإذا له حاشية 
ومواللي وهو على خلاف ما رأيته في الطريق» ودار به الناس من حوله يسلمون 
عليه فقلت لبعض من رأيته بقرب منه: من هذا الفي؟ فقال: [ق١7/‏ أ] هذا 
موسى بن جعفر» فقلت: قد عجبت أن يكون مثل هذه العجائب إلا لمثل هذا 
السيد من هذا البيت العظيم الطاهر. 

وكان شيخاً كرا كثير الافتقاد لمن يبلغه عنه أنه يؤذيه» وكان يصر الصرة 
أربعمائة دينار وأكثر وأقل ويتصدق قال وكان يسكن المدينة فأقدمه المممدي 
بغداد وحبسه فرأى ف النوم على بن أبي طالب ذه وهو يقول: يا محمد فهل 
ل توليك أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال الربيع: تأ سل 
إل ليلذ فروعق .ذلك :فتعلنه فإذا نهو يقرا الآية وكان الحسن النان خبوتا. 

وقال: علي مموسى بن حعفرء فجئته به فعائقه وأحلسه على جانبه» وققص 
عليه الرؤياء ثم قال له: تؤمنين أن تخرج علي أو على أحد من أولادي؛ فقال: 
والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأى» قال: صدقت أعطيه ثلائة آلاف دينار ورده 
على أهله إلى المدينة. 

وقال الربيع: فأحكمت أمره ليلاً فما أصبح إلا وهو في الطريق حصوف 
العواء زهو أفاء ب القيعة إل آزاء شارروث الرسيفم ققدم هاررون متصررها سن معميرة 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 
شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة» فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه كما 
إلى أن توفي في حبسه. 

وقيل: إن الرقيدك راق اق امطافه كا نا جيه اك لان وخ حربة» فقال: إن 
جاب ع ترس بن حغار الجالة) روإد تجرتت انه الخرية: لني لوونه العيسا 
الله بن مالك النراعي؛ وكان على داره وشرطته» وقال: اذهب فخل عن موسى 
بن جعفر قاطا ثانا وأعطه لانم القت درهم وخره ين التبيام العا 
فمضيت إلى الحبس» فلما رن موسى وثب إلي ظناً [ق7/ب] أن أمرت فيه 
مكروه فقلف: لذ تن كد امرك بإطلاقك وأن أدفع لك ثلاثين ألف درهم, 
وعيرت بين المقام والذهاب؛ وأعطيته المبلغ وخليت سبيله» وقلت له: ا 

ب ارك عي قال: فإ أحبرك بينما أنا نائم إذ أتاني رسول الله يليد فقال: يا 
دوم 051 بارا فلل مله رياف افونا لاا ليت عله الله 3 اين 
فقلت: بأبي وأمى ما أقول؟ قال قل: يا سامع كل صوت؛ ويا سابق كل فوت 
القوت» ويا كاسي العظام 0 وينشزها بعد الموت» أسألك بأسمائك الحسئ: 
وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي مم يطلع عليه أحدٌ من المحلوقين» 
يا حليما ذا أناة لا يقوى أحد على أناته» يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداء ولا 
يُحصى له عدداء فرج عي ما ترى. 

وأخباره كثيرة» وكانت ولادته يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر سنة تمسع 
وعشرين ومائة بالمدينة» وتوق لخمس يقين من رجحب سنة ثلاث وثمانين ومائة, 
وقيل: ست وثمانين ببغداد ودفن في مقابر الشونيزي بالجانب الغربي. 
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القسم الغالث 
في ذكر أتباعه في هذه السلسة وهو مشتمل على عشرة فصول وتنبيهات 
ونحاتمة: 
الفصل الأول 


في ذكر مناقب الشيخ تمشاذ الدينوري قدّس الله روي(" 


كاوسن كار شاك الور ودباهم عطم الزمي لوقه العاوم اكسيير 
الحال ظاهر الفتوة حرج يوم من باب داره فتبح كلب؛ فقال ممشاذ: لا إله إلا 
الله فمات الكلب مكانه؛ وقال: ما دخلت على أحد من شيوخي رضي الله 
عنهم إلا وأنا خخال [ق94/أ] من جميع مالي أننظر بركات ما يرد علي من رؤيته 
أو كلامه» فإن من دخمل على شيخ من الشيوخ لحَّظه انقطع بحظه عن بركات 
رؤيته ومجحالسته وأدبه وكلامه””". 
وقال: رأيت في بعض أسفاري شيخاً توسمت فيه الخير» فقلت له: يا سيدي 
كلمة تزودنى يماء فقال لي: همتك فاحفظهاء فإن الهمة مقدمة الأشياءء» فمن 
صلحت همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال والأحوال' ". 
وقال أبو بكر الرازي: كنت عند ممشاذ رحمه الله فجرى ذكر الدَّينء فقال: 


[كان] علي دين فاشتغل قلي به فرأيت ف المنام كأن قائلاً يقول لي: يا بخيل 


(١)انظر‏ في ترجمة: طبقات الصوفية للسلمي 25١5(‏ 714)) حلية الأولياء (١١/*ه"),‏ 
صفة الصفوة (50/54)» الرسالة القشيرية (55)» اللمع للطوسسي 19477 70 اك لل 
5))» طبقات الأولياء (0)» طبقات الشعران الكبرى »)١17١/١(‏ الكواكب الدرية 
»)553/١1(‏ جامع كرامات الأولياء (؟/55/8)» النجوم الزاهرة (/2119 85 »)١١‏ تذكرة الحفاظ 
(؟/557) وسير أعلام النبلاء (077/1) (4١48/1؟3))»‏ ونزهة الألباب ف معرفة الألقاب 
.)١58/(‏ 

(؟) انظر: طبقات الصوفية (ص7١7)»‏ وطبقات الأولياء (ص84١)؛‏ وطبقات الشعراني 
الكبرى ١١/١٠؟١)»‏ والرسالة القشيرية (ص ؟). 

(9؟) انظر: الطبقات الصوفية (ص8١5).‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور 0011 0 01000000 
أعناك غاينا هذا القوار د عليلة لاه وعلينا العطاى تقمنا جا سيف عد للق 
قا بولسا تعره 

وقال رحمه الله: منذ علمت أن أحوال الفقراء جد كلها امارح سا 
ولك أفانكتيرا نافع :فقال3 أرها العنية أريد أن نجه ل بعصيدة تدر علس 
لسانى: إرادة وعصيدة؟ فتأخر الفقير ول أشعر به ثم أمرت با تفاذ عصيدة:؛ 
وطلبت الفقير فلم أحده فتعرفت خبره» فقيل لي: إنه انصرف من فوره» وكان 
يقول في نفسه: إرادة وعصيدة إرادة وعصيدة؟ وهام على وجهه حنى دحل 
البادية» ولح يزل يقول هذه الكلمة حى مات20. 

وقال بعضهم: كنت عند ممشاذ الدينوري رمه الله قلاع علي ققير ا فقال: 
السلام عليكم فردوا عليه السلام» فقال: هل هاهنا موضع نظيف يمكن الإنسان 
أن يموت فيه؛ قال: فأشاروا عليه بمكان فجدد الفقير [ق784/ق] الوضوءء وركع 
ما شاء الله تعالى: ثم مضى إلى المكان الذي أشاروا وانطرح إلى الأرض ومد 
رحليه ومات. 

وروي أنه دحل عليه جماعة في مرض موته؛ فقالوا له: ما فعل الله تعالى بك 
وصنع؟ فقال: منذ ثلاثين سنة تُعرض على الجنة بما فيها فما أعيرها طرفي» فقالوا 
له: عند النزع كيف تحد قلبك» قال: فقدت قلي منذ ثلاثين سنة. 

وروي أن جماعة من الصوفية احتمعوا في دار الحسين القزاز» ومعهم قوالون 
[وهم] يتواحدون فأشرف عليهم ممشاذ فسكتواء فقال: ارجعوا إلى ما كنتم فيه 
فلو جمع ملاهي الدنيا في أذ ما شغل همي» ولا شفى بعض ما بي. 

وقال أبو عمرو الديئوري القطان: صاحب الدراج» كنا عند ممشاذ 
الديتووق رعيه الله معائة إتفنان:خياطل ومدالة أشتكيية ومن عقده فق القش راف لل 
دعوته» فقال له ممشاذ: إن الفقراء ليس يرضون بوكالتك» بل لو كنت تمن 
توكلت لمم بالأسباب رضوا بك فلا عل بينك وبينهم 00 فهقال إنسان 
بصري كان حاضرا: يا سيدي هاهنا من قد أشكل عليه كلام الشيخ لهذا الرجحل؛ 
فقال ممشاذ: نعم» هذا رجحل كان معنا يصاحب هذه الطائفة فدخلت عليه الدنيا 


.)١85صو وطبقات الأولياء‎ »)١8/١( انظر: نتائج الأفكار القدسية‎ )١( 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 0 
ففسخ ففسخت عليه عقده؛ فرجع يستدعي تلك الأحوال بأسباب يريد إدخال 
الرفق عليهم؛ وعامتها موقوفة على إرادته؛ لا والله أو يخرج الرغبة فيها عن قلبه 
إخراج يده عن ملكه. 

قال رحمه الله: فقدت قلبي منذ عشرين سنة مع الله َيْكَ» وتركت قولي 
للشيء كن فيكون منذ عشرين سنة مع الله تعالى» فسئل بعض المشايخ رحمه الله 
عن معيئ هذا الكلام؟ فقال: كان ممشاذ يرحجع إلى قلبه له[ق5٠7/]‏ ثم يرحع إلى 
اللّه تعالى فصار يرجع إلى الله تعالى» ففقد قلبه مع الله تعالى» ومعيئ قوله للشيء 
كن فيكون أنه كان بحاب الدعوة» فكلما دعا أحيبء ثم ارتفع عن ذلك إلى الله 
تعالى فصار يراد الله لا بمراده» فترك الدعاء, والله أعلم. 

ومن كلامه حلقء: 

قيل له: إذا جاع الفقير [إيش] يعمل؟ فقال: يصليء» قال: فإن لم يقدر؟ قال: 
ينام» قال: فإن الله تعالى لا يخلي الفقير من إحدى ثلاث: إما قوى؛ أو غذاء أو 
أخحل. 

وقال: الحال الداحل على المريدين القاطع لهم عن سبيل المحققين من تخطيهم 
الأحوال لأهُا ثقلت عليهم؛ فطلبت النفوس العلوم لهاء فظنت أن ذلك طريق للها 
إلى علمها وحقائق موجباقاء فلما عدمت ذلكء؛ عادت بالإنكار على أبنساء 
الصدق» وتظاهرت عليهم بالشبه» فلم يعرف للمحق حقاء ولا للصادق صدقاء 
فذهبت يبمجة الإيمان من قلوهم؛ فرفع الله تعالى عنهم القبول» فهي على ما ترى 
وتشاهد والله المستعان. 

وسئل عن التصوف؟ فقال: صفاء الأسرار» والعمل كما يرضى الجبارء 
واصسبة اتابن راك تراز 
وقال أيضا: هو إظهار الغئ وقلة معرفة الناس» وترك مالا يعئ. 
وقال: طريق الحق بعيد» والصبر مع الحق شديد. 
وقال: جماع المعرفة صدق الافتقار إلى الله تعالى. 
وقال: لو جمعت حكمة الأولين والآخرين» وادعيت أحوال السادة من الأولياء, 
فلن تصل إلى درحات العارفين حي يسكن سرك إلى الله تعالى» وتثق به في ما 
ضهن الك 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ااا ابا لو ام واو و 1010 
وقال: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لم يغفل عن برك» وما أقبح الغفلة عن ذكر 
من لا يغفل عن ذكرك. 
وقال: أدب المريد [ق5//ب] في أشياء أربعة: التزام حرمات المشايخ» وحدمة 
الاخحوان؛ والخنروج عن الأسباب؛ وحفظ أدب الشرع على 0000 
كال الحسين الناس سالا بقن اسقط اليه التليي رض ةن اتسوك 
واعتمد على الله تعالى قي جميع أموره. 
وقال: صحبة أهل الصلاح تورث ف القلب الصلاح» وصحبة أهل الفساد تورث 
في القلب الفساد7©. 
وسئل عن التوكل؟ فقال: التوكل حسم الطمع عن كل ما يميل إليه قلبك 
00500 

مات سنة تسع وتسعين"ومائتين. والله أعلم. 


لني اننا لنت 


.)؟١86ص( انظر: الرسالة القشيرية (ص7")) وطبقات الصوفية للسلمي‎ )١( 
.)١88ص( طبقات الأولياء‎ »)١/84/١( أحكام الدلالة‎ »)7١ انظر: طبقات الصوفية (ص8‎ )١( 
.)؟١86ص( انظر: طبقات الصوفية‎ )١١( 


روضة الحبور ومعدل السرور 00 ااا ا 


الفصل الثاي 
في ذكر الشيخ أحمد الأسود الدينوري رحمه الله0") 

غرفت ارقا انج ناه وهي لغة عجمية معناها بالعربية الأسود. 

بيع يفنا اللايتوري. 

وكان من المشايخ المعتبرين» ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله في 
رسالته في آخر باب مشايخ الطريقة» في ذكر المشايخ الذين أدركهم وعاصرهم, 
فقال في آحر ذلك: ولو اشتغلنا بذكرهم وتفصيل أحوالهم لخرحنا عن المقصود في 
الإيحاز وغير ملتبس من أحوالهم حسن سيرهم في معاملاتهم؛ والله اعلم. 


تنك تنه انه 


.)4 انظر: الرسالة القشيرية (ص87)» طبقات الأولياء (ص47‎ )١( 


روضة الور ومعدن السرور زد ااا 


الفصل الثالث 
في ذكر الشيخ فرج الزنجابئ رحمه اللو" 


صحب الشيخ أحمد الأسود. وكان كبير الشأن له كرامات نفيسة. 

ومن مشهور ما يحكي عنه: 

أنه كان له هري وكان من عادته أنه إذا أراد أن ذم يله الخروان يمكح 
بعددهم قبل قدومهم؛ فيعلم الشيخ بذلك عدد الزائرين» فصاح انان اا 
عشر مرات؛ فقدم عليه أحد عشر نفسا فانتهر الحر لكونه أخل عن عادته 
المعروفة» فجعل الحر يدور عليهم ويشتمهم واعخدا والحداء حي صار عند واحد 
منهم فشتمه وبال عليه: فكشفوا [ق7/أ] عن حاله؛ فوجدوه 0 

وكان من شيوخ الشيخ أحمد الغزالي. 
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.)١١ 4/70 انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١١ 


روضه اخبور ومعدل السرور ل ا 


الفصل الر اببع 
في ذكر مناقب الشيخ الإمام الربابئ المري 
ذي الأسرار والمعارف والمواهب واللطائف أبي الفتوح أحمد الغزالبي!© 


أخبو اللا مججدة الامساق ابو بحافه ادس الله تروص يكز كاة ديكا وسور 
ا صاحب قبول م لبلاغته» وحسن إيراده وعذوبة لسانه» وكان مليح 
الوعنظ: | مين التظازم ساي كراما هيو عار العيد .و كان من الققهاء غير انهال 
إلى الوعظ والتصوف فغلبت عليه» ودرس ف النظامية نيابة عن أيه أبي حامد لا 
ترك التدريس زهادة فيه» احتصر كتاب أحيه المسمى بإحياء علوم الدين في بجلد 
واحد سماه لباب الإحياء» وكتاب آخر سماه الذخيرة في علم البصيرة» وكتاب 
منهج الألباب]. 

وطاف البلاد» وحدم الصوفية بنفسه وخدموه؛ وصحبهم وصحبوه؛ وكان 
مائئلا إلى الانقطاع ورم وذكره أبن النجار ف تاريخ بغداد» فقال: كان قد قرأ 
القارئ بحضرته: فل ا عبّادي اذه بن أَسْرَفوا ع عَلَى ألفسهم» [الزمر:؟ه]ء 
فققال: شرفهم بياء الإضافة إلى نفسه في قوله «ويا عبادي# | [النمر:؟ه]ء 
تم أنشد: 

وهان علي الوم في حنب حُبهًا 2 وقول الأعادي إنين لخليع 

أْصَمّ إذا وؤيت» يتياهن والسق إذا قيل لي يا عبدها لسميع 

وسكل عن قول عليه: لو كشف الغطاء ما ازدت يقيناء وقول إبراهيم 
اعليدل : ِبَلى ولكن ليَطْمئنَ قلبي» [البقرة4 5 | فقال# الفقير يتصور عانسة 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان »*4/١(‏ 75)» المنتظم (2570/9 557). الكامسل ف التاريخ 
١١٠/8؟5))»‏ طبقات الشافعية الكبرى (1/5 ه؛ 5ه)., لسان الميزان 27947/١(‏ 405914 مرآة 
الجنان (4/8 25١‏ 05565 البداية والنهاية (؟1١95/1١)»‏ شذرات الذهب (250/4 »)5١‏ ميزان 
الاعتدال »)7/1١/١(‏ الكواكب الدرية (؟9/4/7)» روضات الحنات (75؛ 7/5)» طبقات الأولياء 
ا 


روضة الحبور ومعدن السرور اا ااا 
المحود نو :ظوَجَحَدُوا بها وَاسْمَيْقَتَهَا ألفُسُهُحْ) [النمل:؛١]‏ بغلاف 
الطمأنينة. 
وكا قسن كان اق نان جلف كا شع المح واكك فول 
سكوق كلام والكلام سكوت وأطمعّ أن أحيا به وأمسوت 
وصبري قليل والمهممومٌ كثيرة وأنت نحيل والزمان يفوت 
فمن لي بحس الصبر عنك وصالك لي ماء وقلبّي حوت”"] 
ومما يحكى من مكاشفاته إنه ل ارين مان حافك نيك ابن هزه 
فقال: في الدم» فطلبه السائل فوحده في المسجد فعجب من قول أحيه في الدم, 
وذكر له ذلكء» فقال: 
صدق كنت أفكر في مسألة [ق7/ب] من مسائل المستحاضة:؛ رحمة الله 
عليهما. 
توق بقزوين سنة عشرين وحخمسمائة» وكان شيخ الشيخ أبي النجيب 
السهروردي. 
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)١(‏ ما بين [ ] قطع ف الأصل واستدرك بعضه ف المهامش. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا ااي ااا 0 


الفصل الخامس 
ف ذكر مناقب الشيخ أبي النجيب السهروردي قدس الله روح(" 


هو الشيخ الكبير» الولي الشهيرء العارف الخبير» ذو المقامات العالية, 
والأحوال السنية» والأنفاس الصادقة» والكرامات الخارقة» والتصانيف المفييدة 
ل ا ل ل ل ل ل السب 
غيك القاهو :وسعيك الل .ون كمه ين فين الله أى متعققر دروا بعمويه بفتح العين 
وتشديد الميم المضمومة وسكون الواو وفتح الياء: ابن سعد بن الحسين بن القاسم 
اتن النطير وبع القائيم ابن :تنك رغنك العدرين عياف التق نين القاسي دن دين 
أبي بكر الصديق طله القرشي التيمي البكري السهروردي بضم السين [وفتح]| 
الرآء؛ بليدة عند زنحان من عراق العجه””. 

[فهر] الفقية الصيوات الواعظ كان من أعيان المحققين؛ وأعلام العلماء 
العام وروا الضفو العا رقن 

وهو أحد من درس بالنظامية على مذهب الشافعي وتصدّر للفتاوى» ووضع 
التصانيف منها في أداب التصوف: كتاب «البيان» وكتاب ررآداب المريدين». 

وكان يلقب مف العراقين وقدوة الفريقين» انعقد عليه إجماع المشايخ 
والعلماء بالاحترام» وأوقع الله له ِي الصدور القبول التام» وكان يشرح أحوال 
القوم» ويتطيلس ويلبس لباس العلماء» وير كب البغلة»؛ وترفع بين يديه الغاشية 
على ما نقله بعض العلماء قي تصنيفه. 


)١١‏ انظر ف ترحمة: البداية والنهاية 5/١7١‏ 85 ؟)» مرآة الجنان (5077/5)» شذرات الذهب 
»)5١8/9(‏ الروضتين لأبي شامة .)١91/١(‏ المختصر ف أخبار البشر (/55)» وفيات الأعيان 
»)480/١1١‏ هجة الأسرار ومعدن الأنوار للشطنوق (ص ه4"”5)» بتححقيقنا. 

)١(‏ وقع قْ حاشية الأصل ما نصه: فنقل ابن لكان رحمه الله في تاريخه عن محب الدين بن 
النجار رحمه الله في تاريخ بغداد أنه نقل نسب الشيخ أبا النجحيب من حطه وهو: عبد القاهر بن 
عبد الله بن محمد ابن عمويه وهو: عبد الله بن سعد بن الحسين بن القاسم بن سعد بن النضير بن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وإذا كان بخطه هكذا فهر 
أصح ما ذكرته» فليعتمد عليه. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا 

تفقه على أسعد الميهين بالنظامية» وقرأ [ق77/]] الأدب على أي الحسن بن 
أبي زيد ال 1 النحوي» وسمع بأصبهان أبا على الحسن بن أحمد الجحناد 
المقري» وببغداد أبا على محمد بن سعد الكاتب وغيرهم؛ ثم سلك طريق الصوفية» 
وصحب الشيخ حمادا الدباس» ثم من بعده صحب الشيخ أحمد الغزاللي بإشارة 
الشيخ حماد» وأقام عنده» وفتح باب الخير» وعلت حالته» وعاد إلى بغداد وتكلم 
في الوعظ وطريق التصوفء؛ وظهر له القبول الكثير من أهل زمانه» وانتفع به 
خلق كثيرون» ولزم طريق التصوفء وأملى الحديث حى صار المشار إليه في علم 
الطريق المتوحد قي سلوكها على الحقيقة. 

قال الوزير أبو غالب عبد الواحد بن الحصين: كان الشيخ أبو النجيب 
السهروردي من محاسن مشايخ باع صاحب الأخلاق الكربمة والنفس 
الزاكية الطاهرة» والمواساة الى لا تقة تقتصر على المعارف حين تحاوز الأحانب إلى 
الأعداد والإيثار على نفسه مع الخصاصة والنصح لكل مخالف مؤالف ومواد 
ومعاد» والغيب الحافظ لكل أحد من خلق الله تعالل قباد كر ايد من الناس يما 
يكرهه لو بلغه من مسلم ولا ذمي ولا سي ولا بدعي؛ ولا تحاوز قط ف دروسه 
ومذاكرته الكتاب والسنة» ولا نصر قط مقالة أصولية ولا حاض في عقيدة؛ ولا 
غضب ولا عتب» ولا دعى على أحد؛ ولا رأيت قط منه مع طول صحبته حالة 
لم ترو عن السلف. ْ 

وقال أبو سعد السمعاي: تفقه في المدرسة النظامية زماناء ثم هب عليه نسيم 
الإقبال والتوفيق» فدله على الطريق وانقطع عن الناس مدة مديدة» ثم رجع ودعا 
الخلق إلى الله تعالى» ورجع جماعة كثيرة بسببه وتركوا ما [ق11/ب] هم فيه من 
أشعال: النافا بولا تشيانس فنهاة ونون راطا امب ساسييت 
الشرقي» سكنه جماعة من الصالحين من أصحابه ومن ينتمي إليه 

وقال السمعاني: حضرت عنده 5 به. 

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي قدس الله روحه: 

ما لاحظ عمي شيخنا ضياء الدين مريدا بعين الرعاية إلا نتج وبرع؛ وكان 
إذا أحلس رجلاً في خحلوة يدحل عليه كل يوم ويتفقد حاله» ويقول له: يرد 
عليك الليلة كذا وكذا ويكشف لك عن كذا وتنال حال كذا ومقام كذا 
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وسيأتيك شخص ف وقت كذا في صورة كذا ويقول لك كذاء فاحذر. فإنما هو 
شيطان فيجد ذلك الرحل جميع ما أخبره الشيخ في الوقت الذي ذكره على 
النعت الذي وصفه وقد تخرج بصحبته غير واحد من الأعيان المشهورين مثل 
الشيخ شهاب الدين السهروردي المذكور» وأبو محمد عبد الله بن مسعود ابن 
بطر الروقي وعي ا رواحي اعفن يكارت الصوية حو عير يو كلد به في 
اطقائق وتلق المرنذيوورو اذاي الساذقيى كن مشهور سا و سند طرنا نما 
الله تعالى. 

وحكي عنه أنه أمر بعض أصحابه أن يوقد في الآتون الذي للرباط فولى 
اوقد فال لهالضيح: عد إلى زاويتك ففعل؛ ثم خرج من وسط الليل فرأى 
الشيخ خارجا من الآتون وعليه أثر الوقيد؛ فقال له: يا سيدي أنا كنت أحق 
مهذاء فقال الشيخ: يا ولدي ما أمرتك لعدم من يوقد» ولكن أردت نفعك بذلك 
وتهذيب نفسكء ثم ذكرت أنئ لم أوقد قبل ذلك فعلمت أنك لا تنتفع حيست 
أمرتك [ق78/أ] هما لم أسلكه؛ وبعد اليوم إذا قلت لك أوقد فافعل فأنك تنتتفع 
إذتعاء نات تاك 

وقال الشيخ أبو النجيب قدس الله روحه: 

أتيت ف بدايي إلى الشيخ حماد الدباس #5 وشكوت إليه كثرة مجاهدني وبطو 
الفتح علي؛ فقال آتيي غدا بسد من لبن بعد قيامك من الدرس ولا تغير زيك 
تيبا كان القن حرجت عن اند ريه وماعرت اق امن بابي وذفرييت إل 
السوق واشتريت سد لبن وحملته على رأسي روسك :ريك بعداته رامق رد 
لقي كل من يعرفيي وصار الناس ينظرون إلي وكلما عطوت خمطوة تذوب 
نفسي كما يذوب الدهن على النار فلما قاربت دباسته رأيت الشيخ واقفاً على 
الباب كالمنتظر لي» فنظر إلى نظرة ملأني يما وغاب عقلي وسقطت على وجهيء 
وتبدد اللبن على الأرض»ء وأنا إلى الآن في بركات تلك النظرة. 

وحكى أبو القاسم علي بن الحسن أن الشيخ أبا النجيب لما اشتغل بالزهد 
وانجاهدة مدة كان يسقي الماء ببغداد ويأكل من كسبه م اشتغل بالتذكير 
وحصل له قبول. 
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قال قاضي القضاة أبو امحاسن يوسف بن رافع بن تميم: 

كان الشيخ أبو النجحيب يذكر الدرس بالنظامية ويقوم ويأحذ القربة على 

كتفه وينقل الماء للصوفية إلى الرباط وكان شيخ الرباط ” تيم أظنه أبا 
البركات إجماعيل بن أحمد يت ريت اما للصوفية؛ فقال: شيخ الشيوخ: 
ادفعوا رغيفا إلى السقا: فجآؤه به فتناوله بيده وقبله وأخذه ومضى. 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي: 

رأيت شيخنا [ق7/8/ب]| ضياء الدين أبا النحيب وكنت معه ف سفره إلى 
الشام وقد بعث بعض أبناء الدنيا له طعاماً على رؤوس الأسارى من الإفرئج وهم 
ف قيودهم» فلما مدت السفرة والأسارى ينتظرون الأواني حت تفرغ) قال 
للخادم: أحضر الأسارى على السفرة مع الفقراء فجاء هم وأقعدهم على السفرة 
صفا واحدا وقام الشيخ من سجادته ومشى إليهم وقعد بينهم كالواحد منهمم 
فأكل وأكلوا وظهر لنا على وجهه ما نازل باطنه من التواضع لله والانكسار فٍ 
نفسه وانسلاخه من التكبر عليهم بإمانه وعلمه وعمله. 

قال الصاحب كمال الدين بن العديم رحمه الله: 

سمعت والدي رحمه الله: يقول قدم الشيخ أبو النجيب السهروردي علينا إلى 

حلب وجلس بحلساء وعظ الناس فيه وأبكاهم وتاب على يده خخلق عظيم؛ وكان 
توما عظيياء » ثم قال لهم في آخر امجلس: لبور ري و ا وقبيدا يها 
وعفك لال فلما جاء الغد احتمع الثان بواعفف :خلس وعضر بأعلية تحباء 
وصعد المنبر وحلس وجعل رأسه بين ركبتيه» وقرأ المقرئون بين يديه؛ وفرغوا 
وهو على تلك الحال» فلما شاهد الناس ذلك ضجوا بالبكا الفنيي احلتسيين 
كاليوم الذي كان قبله ثم نزل. 

وكان قد قدم حلب بحتازأ إلى زيارة البيت المقدس سنة ثمان وحمسين ومس 
مائة» ووعظ ها كما تقدم. 

وحذك يها وريد مشق) وأكرمه العادل نور الدين الشهيد, وأقام بدمشق مدة 
ول يتفق له الزيارة لفسخ الحدنة بين المسلمين والفرنج» وكان بيت المقدس إذ ذاك 
بأيدي الفرنج. 
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وقال أبو البركات محمد بن علي بن محمد الأنصاري: حكى لي الشيخ 
أبو النجيب عبدالقاهر بن عبد الله [ق79/أ]] السهروردي ببغداد» قال: حجحجت 
فاعض السنين ونويت: الشي على فذتي كول الطريق والراد واكام واجمال مع 
الرفيق رياضة لنفسي وانفراداً عن أبناء حنسي فمكثت على ذلك أياماء ولقيبيت 
56 زلقها وأهوالا عظاما اوسا نه حت كادت روحي تزهق من 
الجوع والعناء» ويصدن عن الإلمام بأصحاي الخوف والحياء» فقطعت أكثر 
الطريق وأعوزن المظاهر والشقيق إلى أن وصل احجع إل نهل ليشن فية شري 
بثر قد نشف ماؤها وهلك الناس بالعطش ومات منهم جماعة فبقيت متحيرا في 
أمر أصحابي وليس معنا من الماء إلا شيء يسير لا يكفيتا وإلى جانب رجحل مسن 
أهل خراسان ومعه زوامل وحوامل وأصحاب وأتراب ونعمة ظاهرة وصفته 
فاخرة فأشار بيده وقال لي : كأ بك أيها الشيخ وقد ولحاوين يديحه مجديك 
واشتد حول المنظر ألمك» ثم أجلسئ إل فاته ونوره كاون قاققا + سمو تاها 
صغرت والله نفسي عند سماعه فمن جملته أن قال: يا شيخ ليس الاعتبار بالحمال 
والجمّال» والحوامل» والأزمال بل صحح بيتك وحسن في معاملته سريرتك ولازم 
طاعة مولاك فيما أمرك به واسترعاك وعَدَ عنك هذا المحال يا مرائي يا بطالء ثم 
أخذ.بيدي بعد أن ذهب.من الليل أكثرهء فأوقفئ على شفر(' البقسر) فرأيت 
ماؤها قد طفح فشربت من الماء بيدي ثم ملأت القرب وعدت إلى أض حابي 
متحيرا ما شاهدته» مفكرا فيما عاينته ثم إن ركبت من ذلك اليوم وتركت المشي 
لأربابه والجوع لأصحابه» وفقدت الرجلء فلم [أره] إلا بعرفات وقد نصب 
سريرأً [ق9/ب] وجلس عليه وضرب خياماً وأوقف بين يديه غلماناً واعوانا 
فلما نظر إلي تبسم ثم قال: يا شيخ لا تغتر بالخيم والجمال والزوامل والأحمال» بل 
إذا أردت القرب منه بالقلب قربك وأدناك» وبالقلب أبعدك وأقصاك. 

ومن كراماته ما حكاه ابن أيه الشيخ شهاب الدين السهروردي قال: 
كنت عنده مرة فأتاه سوادي بعجل وقال له: يا سيدي هذا نذرناه لكء 


وانصرف الرجل فجاء العجل حى وقف على الشيخ» فقال الشيخ لنا: 


.)4/85/7( الشفر: بالضم الحرف أو الطرف أو الحافة» انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 
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إن العجل يقول لي لست العجل الذي تُذر لك بل نذرت للشيخ علي ابن اهيبي 
وإنما ذر لك أخي» فلم نلبث أن جاء السوادي وبيده عجل يشبه الأول؛ فقال 
للشيخ: يا سيدي إن نذرت لك هذا العجل» ونذرت للشيخ علي بن اللي 
العجل الذذى اتقكديه أولا وكانا اشعيها على و أخق الأول :و اضر 01 

وحكى الشيخ أبو محمد عبد الله بن مسعود الرومي قال: مررت مرة مع 
شيخنا أبي النجيب بسوق السلطان ببغداد» فنظر إلى شاة مسلوحة معلقة عند 
حزار» فوقف عنده؛ وقال له: إن هذه الشاة تقول لى إها ميتة») فغشى على الجزار 
وتاب على يد الشيخ. لكر يط لوك 

وحضر عنده مرة ثلائة من اليهود» وئلاثة من النصارى»؛ فعرض عليهم 
الإسلام فأبوا إباء عظيماء فوضع في فم كل واحد منهم لقمة من لبن فلم يتمم 
أكلها كل منهم حنى أسلموا ستتهم؛ وقالوا: لما خخالط اللبن بواطننا نسخ منا كل 
دين غير الإسلام» فقال: وعزة المعبود ما أسلمتم حي أسلمت شياطينكم على 
يدي؛ وني استوهبتكم من الله تعالى فوهبكم لي ثم مسح بيده على عيونحمم 
فكشف لهم عن حالهم [ق١6/]]‏ وخاطبوهم بالإسلام7. 

ومرة رأى رجلاً يحمل فاكهة كثيرة» فقال له: بعبى هذه الفاكهة فقال: ولم: 
فقال: ها تقول: أنقذي من يد هذا فإنه اشتراني ليشرب علي الخمر فأغمي على 
الرحل وسقط على وجهه؛ ثم أتى إلى الشيخ وتاب على يده وقال واللّه ما علم 
؟هذه الحالة الى أحبر بها الشيخ رين 

20 بالكوخ؛ فسمعنا اختلاط أصوات سكارى في دار؛ 
وممنا رائحة منكرة» فدخل الشيخ دهليز الدار» وصلى ركعتين» فخرج من كان 


(1) والمقصود: أن يطعم الشيخ الفقراء من الثور فيعود الثواب عليه » فليس النذر للشيخ على 
سبيل التملك » بل على سبيل حصول الثواب » وإنما قدمه الرجل له كي يوزعه .كعرفته 
ولمن يتوسم فيه الشيخ ببصيرته و كشفه الاحتياج للطعام. 

(7) انظر: بحمجة الأسرار (ص /"4) بتحقيقنا. 

(؟) انظر: يهجة الأسرار (ص 4737)» بتحقيقنا. 

(4) انظر: يمجة الأسرار (ص 418)» بتحقيقنا. 
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نذا :ضاطين تبعانا :قرا امن الذي كاذرق الأراق غددق كن عجار بات 
وتابوا كلهم على يد 6ن 

ومن كلامه: الأحوال معاملات القلوب» وهي بحل بها من صفاء الأذكار, 
وفوائد الحضور ومعان المشاهدات» فمن ذلك المراقبة» وهو النظر بصفاء اليقين 
إلى المغييات» ثم القرب: وهو جمع المحم بين يدي الله تعالى بالغيبة عما سواه ثم 
امحبة: وهي موافقة المحخبوب ف محبوبه ومكروهه. ثم الرحاء: وهو تصديق الحق 
كبك فيما وعد به, ثم الخنوف: وهو مطالعة القلب لسطوات الله تعالى ونعماته؛ ثم 
لقا وهو سخصير نالتقي من الاننتساظ © الشوق: وشو عيمان القلئ عند د كر 
الحبوب» ثم الأنس: وهو السكون إلى الله تعالى تحت ماري الأقدار» ثم اليقين: 
وهو التصديق مع ارتفاع الشكء ثم المشاهدة: وهي فصل بين رؤية اليقين ورؤية 
العيان» ثم يكون فواتح ولوائح وموانح تحفو العبارة عنها والقرب يقتضي هذه 
الأحوال كلهاء فمنهم من ينظر في حال قربه إلى عظمة الله وهيبته فيغلب عليه 
الخوف والحياء» ومنهم من ينظر إلى لطف الله وين وقدم إحسانه؛ فتغلب عليه 
اله وار ران 

ومنه: أول التصوف علمء وأوسطه عمل» وأخره موهبة» فالعلم يكشف عن 
المراد» والعمل يعين على الطلبء والموهبة تبلغ غاية الأمل» وأهله على ثلاث 
طبقات: مريد طالب» ومتوسط سائر؛ ومنتهي [ق0٠8/ب]‏ واصاء فالمريد 
صاحب وقتء والمتوسط صاحب حالء والمنتهي صاحب يقين» وأفضل الأشياء 
عندهم عد الأنفاس» فمقام المريد المجاهدات» والمكابدات و تجمرع المرارات في 
طلب المراد [وتحاسبة الحظوظ وما للنفس فيه متعة»؛ ومقام التوسط ركوب 
الأحوال” "| ومراعاة الصدق:ق الأحوال» واستعمال الأذبءق القامات» وهسو 
مطالب بآداب المنازل» وهو صاحب تكوين لأنه مرتقى من حال إلى حال» وهو 
في الزيادة» ومقام المنتهي: الصحوء والثبات» وإجابة الحق من حيث دعاة؛ قد 
حاوز المقامات» وهو في محل التمكين لا تغيره الأوقات ولا تؤثر فيه الأحوال قد 
استوى في حال الشدة» والرحاءء؛ والمنع» والعطاء» والجفاءء؛ والوفاءء؛ أكله 


)١١‏ انظر: بمجة الأسرار (ص 558).» بتحقيمّنا. 
(0) الزيادة [ ] من (ح). 
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كجوعه ونومه كسهره؛ قد فنيت حظوظه؛ وبقيت حقوقه؛ ظاهرة مع الخلق 
وباطنه مع الحق» وكل ذلك منقول من أحوال النبي #لِهِ وأصحابه رضي الله 
مهم 
وكان يتمثل يذه الأبيات: 
فقفئ الحقيقة عن ذاتها ويخفى الفناء عن عيان الحقيقة 
وتبقى بلا أنت جراعه اتها تعوم بجر بيد 
وتقدم من غيبها ظاهرا بكل إشارة ذوق دقيقة 
ميت الحجاب وتحبي اللماب وهذا نهاية علم الطصريقة 
ومن شعرة: 1 ٍ 
أحبكم مادمت حيا وميتا وإن كنتم قد ملتم في بعاديا 
وعذبهم قلي بشوقي إليكم فحبي لقياكم وحبي باديا 
وقل خحروجي عن كانابيٌ لأني فقدت بقاع كنك اتسين انرا 
وإخوان صدق كنت آلف قولحم وكانوا ينادوني بكل مرديا 
[ق١8//]‏ وقال أبو النجيب السهروردي: 


لقد طفئت ناري وقل مساعدي وزال أنيس كان يوري زنادي 
فيا ليت إن لم يجمع الله بيننا معت بتحر ال تون رهما 


قال الحافظ أبو المواهب الحسن بن منصور: 
توق أبو النجيب رمه الله ق جمادق الآندرة من مية ثلاث :وستين وبفسناثة 
بعد عوده من الشام إلى العراق» وخخروجه إلى الحج وعوده مه إلى بغداد, وم 
يتفق له الحج لما تقدم؛ وقد قارب السبعين؛ لأنه أخبر أن مولده ف سنة تسعين 
وأربعمائة بسهرود. 

وقال ابن عساكر: ليلة السبت ثامن عشر حمادى الآخرة من سنة ثلاث 
وستين وحخمسمائثة. 

وقال عماد الدين بن باطيش : 

قرأت بخط الحافظ أبي الفرج بن الدوزي: توف أبو النجيب يوم الجمعة وقت 
العصر سابع عشر جمادى الآخرة من سنة ثلاث وستين وخمسمائة» ودفن بكرة 


روضة الحبور ومعدت السرور اا ا ااا ا ا 
الغد برباطه على شاطيئع دجلة. وذكر صدقة بن الحسين في تاريخه: أنه توي عشية 
يوم الجمعة» ثامن عشر الشهر المذ كورء وصلي عليه يوم السبت» ودفن برباطه. 
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الفصل السادس 
في ذكر مناقب الشيخ شهاب الدين السهروردي قدس الله 
١‏ مض 

راك 

هو الشيخ الحليل السيد الحفيل أستاذ زمانه وفريد أوانه» مطلع الأنوار ومنبع 
الأسرار» دليل الطريقة؛ وترجمان الحقيقة» أستاذ الشيوخ الأكابر» الجامع بين 
علمي الباطن والظاهرء قدوة العارفين» وعمدة السالكين, العالم الرباني» المربي 
أبو حفص عمر بن محمد البكري الصوق السهروردي؛» مصنف كتاب: عوارف 
المعارف [ق١8/ب].‏ 

المشتمل على مكنونات المعارف» ومصونات المحاسن» واللطائف» وغير ذلك 
من التصانيف الحسنة الجامعة بين بداعة الملاحة» وبراعة الفصاحة» وحلاوة العبارة 
المشتملة على درر المعارف ومواقيت الحكم» وطلاوة الإشارة المحتوية على حياة 
القلوب» وشفائها من السقم؛ وإعقيدتهأ معروفة مشهوره موصوفة والسبيد ور 
وكان إدا أشكل عليه شيء من أمرها منهاء يرجع فيه إلى الاك ويستخيره 
حول بيته ويتضرع إليه في التوفيق لإصابة الحق والتحقيق» وكان فقيها شافعي 
المذهب»ء» كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة. 

تخرج عليه خلق كثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة» ولم يكن في آخر 
عمره مكله . 

صحب عمه الشيخ الإمام أبا النجيب» وعنه أخذ التصوف والوعظ. 

وذكر بعضهم أنه صحب أيضا قطب الأولياء وقدوة الأصفياء الشيخ عبد 
القادر الجيلي» ثم انحدر إلى البصرة إلى الشيخ أبي محمد بن عبد واراق غير فين 


)١(‏ انظر ف ترجمته: المنتظم »)76/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (47/0 »)١‏ طبقات المفسرين 
للداودي (89)» وفيات الأعيان 8٠١/١١‏ 5)» اللباب »)08٠0/1١(‏ البداية والنهاية ))١88/1١5(‏ 
طبقات الأولياء (05)» طبقات الشافعية للإسنوي (؟71١/5))‏ مرآة الجنان (7/9/5 » 87)» النجوم 
الزاهرة (85/5؟ »865 ؟7)» شذرات الذهب (55/5 ))١‏ معجم المؤلفين (؟/0175). 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ل 2 
المشهورين» و كان شيخ الشيوخ ببغداد» و كان له مجلس وعظ عليه قبول وله 
نفس مبارك. 

اليد وما على الك رهدى: 
ل تسقىئ وحددي فما عودتئ أني أشح بما على جلاسي 
انف الكمرع ولأراييض لكحدرنا أن يعترالندماء دور الكاس 

فتواحد الناس لذلك» وتاب [جمع ] كثير. 

قال ابن خلكان رحمه الله: ورأيت جماعة ممن حضروا لسه وقعدوا فق 
حلوته فكانوا يحكون غرائب ثما يطرأ عليهم فيها من الأحوال الخارقة. 

وكان كثير [ق87//] احج وكان أرباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون 
إليه من البلاد صور فتاوى يسألونه عن شيء من أحوالهم» وسيأي آخر الفصل إن 
شاء الله تعالى. 

قال ابن نقطة: كان شيخ العراق في وقته صاحب مجاهدة وإيشسار وطريقة 
حميدة ومروءة تامة» وأوراد على كبر سنه. 

وقال ابن النجار: 

كان شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعا 
الخلق إلى الله تعالى» قرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع الحديث, ثم انقطع» ولازم 
بيته» وداوم الصوم والذكر والعبادة إلى أن ظهر له قبول من الخاص والعام» وعلا 
شأنه» وتكلم على الناس» وعقد مجلس الوعظ في مدرسة عمه على دجلة» فحضر 
عنده خلق عظيم وظهرء واشتهر اسمه وقصد من الأقطار» وظهرت بركات 
أنفاسه في توبة العصاة» ورأى من الحاه والحرمة عند الملوك ما لم يره أحد. 

أخبرنا الشيخ الإمام العلامة السيد الشريف عبد الرحمن بن السيد الشريف 
الشيخ الإمام العلامة أبي الخير محمد بن السيد الشريف العارف بالله تعالى أبي عبد 
لله محمد الحسي الفاسي المكي المالكي أعاد الله من بركاتهم تحاه الكعبة المشرفة 
بالمسجد الحرام في ثامن عشرين ذي القعدة الحرام من شهور سنة ست وتسعين 
وسبعمائة قراءة عليه وأنا أسمع فقال: ومما أرويه بالإجازة من والدي ما سمعه من 
والده الشريف أب عبد الله. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا ا و و ا 

قال الشريف أبو عبد الله: سمعت الشيخ ضياء الدين أبا الهدى عيسى بن 
يجى السبى الصوفي المحدث يقول: دخل الشيخ شهاب الدين السهروردي 
[ق؟8/ب] إلى دمشق رسولا من العراق» واتفق أن السلطان منع الحاج من 
السفر تلك السنة من الشام» فصعد الشيخ شهاب الدين رحمه الله المنبر. 

وانشل: 
زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار 
لآ يحجبنك شيء من زيارته إن المسحب لمن يه وده زوار 

قال: ولم يتكلم الشيخ قبل هذين البيتين ولا بعدهماء تم إن الناس تجحهزوا 
للحج وسافروا بغير إذن السلطان» ولما دحل الشام عزت النصافي لكثرة ما طلبها 
الناس ليفصلوها طواقي ويلبسوثا من يد الشيخ» ولا جاء إلى الشام في رسالة 
الخليفة للملك العادل بالخلعة والطوق وغيره. قال لأصحابه: ارية أزور عليا 
الكردي» فقال له الناس: يا مولانا لا تفعل أنت إمام الوجود» وهذا رجل لا 
ع جا با ا سد اااي بتي 
الكنوى:فميها شق اا م وي بي آخر يقال له: 
يا قوت» فساعة دخول يا قوت من الباب خرج علي من دمشق وسكن جبانتها 
بالباب الصغير» فما دخلها إلى أن مات وياقوت فيها يتحكم بعد حروج علي من 
البلد» فقالوا للشيخ شهاب الدين: هو ف الحبانة فر كب بغلته ومشى في خدمته 
من يُعَرفه موضعة» فلما وصل إلى مكانه ترجل وأخذ يمشي إليه» فلما رآه عليا 
الكردي قد قرب منه كشف عن عورته؛ فقال الشيخ شهاب الدين: ما هذا شيء 
تصدنا به عنك» لابد لنا منك» أنا ضيفكء» فأقبل إليه وجلس معه؛ وإذا بتجحمالين 
حاوًا وعليهم مأكول معتبر» فقيل لهم: من تريدون؟ فقالوا الشيخ علياً [ق85/أ] 
الكردي. 

فقال: ضعوه قدام ضيفي» وقال للشيخ شهاب الدين: أنت قلت: إنك 
ضيفي بسم الله كل هذه ضيافتك» فأكل الشيخ. 

أحبرنا الشيخ الشريف عبد الر حمن ١‏ بن أبي الخير بن أبي عبد الله محمد الحسئي 
في المكان والتاريخ المذكورين» فقال: وثما أرويه عن والدي رحمه الله ما “سمعه من 
والده» قال: أخبرن الشيخ الصالح أبو العباس الخد عيه الفتحوئ الككان 


روضة الحبور ومعدن السرور ا دوع ووو 1 
الإسكندران» قال: أحبرن الشيخ شرف الدين بن القطان بالفيوم وكان سانيا 
لشرف الدين أي حفص عمر بن الفارض رحمه الله وكان قد حج تلك السنة 
الشيخ الإمام شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي والشيخ أوحد 
الدين الكرمانئي فلما كمل الحج اتفق أن الشيخ شهاب الدين السهروردي جلس 
ف الحرم الشريف وجلس إليه أوحد الدين الكرماني وحضر الشيخ شرف الدين 
ابن الفارض واحتمع الناس إليهم» قال الشيخ شهاب الدين للشيخ شرف الدين: 
يا شرف الدين أسمعنا شيئا ثما يجري الله على لسانك فأنشد قصيدته الغراء: ما بين 
معترك الأحداق والمهج.. إلى أن بلغ قوله: 

[لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت نَم على ما فيك من عوج("] 

فتواجد الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله وجعل الشيخ شرف 
الدين ابن الفارض يكرر البيتين» فلم يزل يكررها ح سكن الشيخ شهاب الدين 
من وجده ثم خلع عليه ثوبه ولع أوحد الدين الكرماني؛ وخلع الخاضرون 
فاحتمع أربعمائة حلعة. 

قال الشيخ الشريف أبو عبد الله: وزادني بعض الإحوان في هذه الحكاية 
أن الشيخ شهاب الدين حصل له يأس وقنوط وقعد [ق85/ب] ثلاثة أيام ييكي, 
وبعد الثلانة رت أسروعا) واس افيه إليه من اجتمع من الناس» 
ووقعت هذه الحكاية بأثر هذا اليأس؛ وما أحسن هذا الاستماع بعاين 
ذلك فضل الله يُؤتيه مَنْ يَشَاء وَاللّهُ ذو الْمَضْل الْعَظيم» [الحديد: .]"١‏ 

وي غير هذه الرواية إنه لبس من الشيخ شهاب الدين في ذلك امحلس جماعة 
كثيرة بحضور الشيخ شرف الدين بن الفارض منهم ابن العجيل اليمئ. 

وأخبرنا أيضا الشريف عبد الرحمّن فقال: ومما أرويه بالإجازة من والدي ما 
سمعه من والده رحمهما الله تعالى» قال الشريف أبو عبد الله: أحبرن الشيخ المحدث 
الضابط الريك هتين ين عب لعن العمري للصبري ملتسي رقي ادي اكه 

سمع الشيخ القدوة أبا عبد الله محمد بن موسى بن النعمان يحكي: أن الشيخ 


ياب القيق الشهروردئ ركه الله كان فكة الكترئة يوها وعكلها شاب مصري: 


)١(‏ انظر: ديوان ابن الفارض (ص 850 »886)» والمهج : الأرواح. 


روضة الحبور ومعددن السرور 000 
فقرأ ذلك الشاب عشرا من القرآن» فبكى الشيخ شهاب الدين رمه الله إلى أن 
فرغ القارئ من قراءته» وف يد الشيخ حرقة يحفف بها دموعه» وأحذ تلك الخرقة 
وأعطاها لذلك الشاب» وقال له: يا في خذ هذه الخرقة وقل: هذه الخرقة فيها 
اك كن ين 0 

وأحبرنا أيضا ا ا المذكور؛ فقال: أملا على 
سيدي وقدونٍ وشيخي الشيخ الصالح الإمام العالم. العامل القدوة ضياء الدين 
ليل اناج ملا الالتكية نايع الله باروريفةا ورسع ساق آنين: 

دعاء يرويه عن شيخه الشيخ [ الصالح ] الإمام العالم. العلامة العارف بالله 
تعالى الشيخ الشريف أبي عبد الله محمد بن محمد عبد الرحمن الحمسين الفاسي 
بسماعه له [ق84//] من الشيخ الصالح العلامة أمين الدين أبي المعالي محمد بن 
المشيخ الإمام العالم الرباني» قطب الدين أبي بكر محمد بن محمد بن علي 
القسطلاني بسماعه له من خخاله الإمام العالم العامل ضياء الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بركات عمر بن محمد القسطلان إمام المالكية بمكة المشرفة» وهذا الدعاء 
تلقنه الشيخ ضياء الدين المذكور في النوم من شيخه شيخ الطريقه الصوفية الشيخ 
الإمام شهاب الدين السهروردي أعاد الله من بركته وهو: 

«اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؛ اللهم إنا نسألك من 
ب الواسع المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من 

حلقك؛ واجعل لنا اللهم إليه طريقاً سهلاً من غير تعب» ولا نصب ولا منة ولا 
تبعة» وجنبنا اللهم الحرام أين كان وحيث كان وعند من كان) 000 
أهله؛ واقبض عنا أيديهم» واصرف عنا قلوهم حي لا نتقلب إلا فيما يرضيكء 
ولا نستعين بنعمك إلا على ما تحب يا رب العالمين». 

قال السيد الشريف الإمام العالم العامل أبو عبد الله محمد بن محمد الحمسيئ 
الفاسي المذكور: وأخبرني الفقيه الإمام بهماء الدين أبو أحمد عبد الرحمن بن الإمام 
ضياء الدين أن عي لوعن عدن لذ كور أولا: إنه سمع والدته أم أمد 
زوحة الإمام ضياء الدين المذكور» تذكر سبب هذا الدعاء المذكور وهو: أن 
رجلا قدم إلى مكة ومعه مركب من القمح ليفرقه على الفقهاء. والأئمة, 
والصلحاءء» ففرق ذلك الرحل القمح؛ ثم جاء إلى الإمام ضياء الدين أبي عبد الله 


روضة الور ومعدن السرور و د 
محمد بن عمر المالكي المذكورء وقال له: يا سيدي لك عندي كذا مسن القمح 
وضع كدر كي ]يدا رايق قله بورهو ,انسلف إل اناك ابند ها لى #افبائيقه الفقية 
تلك الليلة مسروراء وجعل يفكر في ذلك القمح كم يكفي عياله؛ وكان ذا 
عيال؛ وكم يطعم جيرانه وغير ذلك ثم انتظر القمح فلم يأته شيء» ثم لقي 
الرحل صاحب القمح, فقال له: يا سيدي ما وصل إليكم القمح؟ فقال له الفقيه: 
لاء فقال: والله لقد نفد القمح ونسيناك. 
قال: بات الفقيه تلك الليلة بضد ما به بات تلك الليلة الأولى من الاهتمام؛ 9 
فبينما هو نائم وإذا به يرى الشيخ شهاب الدين السهروردي» يقول له: يا 
الاهتمام بالدنيا إلى هذا الحد» ويكرر عليه والفقيه يعتذر بكثرة العيال وضيق 
0 وكان وقت ضيق في الأقوات؛ فقال له الشيخ شهاب الدين ذ5نه: قل: 
نكي هد الدضاع امد كوين أزل . 

قال السيد الشريف أبو عبد الله ويظهر والله أعلم أن ذلك القمح لم يكن 
طلبا كول تمترقع شين نهذ" اله مويو الذادل عل قولة بن المعاء: 
«وجنبنا اللهم الحرام أين كان وحيث كان وعند من كان, واقبض عنا أيديهم 
واصرف عنا قلوهم». 

فيه تنبيه بين على ما ذكرته. 

وكان الفقيه ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عمر المالكي من أفضل أهمل 
زمانه علما ونزاهة وعفافا وكات كال بالأضيول » والفقده :وديف والعرسيية: 
وكان شاعرا بين لشن وقرأ كتاب عوارف المعارف على مؤلفه الإمام 
شهاب الدين السهروردي يمكة المشرفة» وصحبة سنة ست وعشرين» ومع 
بقراءته جماعة من الأكابر والعلماء. 

قال الشريف أبو عبد الله الحسني الفاسي: 

وهذا ثما يدل أن الأكابر لا يغفلون عن أصحاهم في الحياة والممات. 

وقد قالوا: الشيخ لا يغفل عن صاحبه.؛ فلما وقع لهذا الفقيه هذا الالتفات 
[ق 85 /أ] جاءه الإمام الكبير الذي صحبه؛ فنبهه؛ وأدبه» وعرفه الطريق الذي 
منها ثبله وخيره. 


رواضة لبون ومعناة التسروو 89 1# 

وذكر الحافظ اليغموري» قال: حكى لي همس الدين أبو عبد الله محمد بن 
الحاحب صقر بن بركوران غائم والشريف أبو محمد عبد الله بن على الحجازي 
قالا: وحدنا الشيخ شهاب الدين السهروردي عند الجمرة ويريد أن يرمي فقلنا: 
ينبغي أن تشهد الشيخ كيف يرمي؟ وكان قد كف بصره» وهو في محفة فتقدمنا 
إليه» فلم نمكن من تلامذته» فأحذ الشيخ الحصاة ورمى بماء فوقعت على ساعد 
الحفة» ثم [تدحرحت] فوقعت على الأرض فلم يقل له أحد شيئاء فقلنا: يا سيدنا 
الجمرة وقعت على ساعد الحفة» ثم ووقعت على الأرض»؛ فقال: ادنوا مي فدنونا 
منه فقال: أشهداني كيف أرمي؟ فقلنا: ارفع يدك والخرجيا قاد وار فقال: 
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ثم رمى فلما انتهى الرمي» 
قال لنا: من أين أنتم» فقلنا: من الشام. فقال: اختلطوا بنا وكاثرونا فصرنا إذا 
رأيناه في السير جئنا وسلمنا عليه ومشينا معه إلى بعض الأيام» قال للمحف: دار 
القوع تفن إل لال الخمى »اقال: لغيه قال ]ذا وسانا النوااغرقي قمنينا جه 
إلى أن وصلنا على تلال الحمى؛ وقلنا ترى أي شيء يعمل في تلال الحمى؟ فلما 
وصلنا إليهاء قال لهم النحف: دار يا سيدي أنت الآذ في وسط تلال الحمىء 
فأخرج الشيخ يده ودعى فلما فرغ من دعائه قلنا له: يا مولانا هذا الموضع هو 
مزارا وورد فيه شيء؛ قال: لا إلا أي معت الشعراء يقولون: 

مسسقى الله الى برضي سس 

فاشتهيت أن أدعو في هذا الموضع الذي قد أنبتت القلوب على محبته 
وذكر هابا لعل الله أن يستجيب فيه دعوة فعجبنا. 

وحكى الشيخ عفيف الدين عبد الله ابن أسعد اليافعي رحمه الله: أن الشيخ 
شهاب الدين السهروردي َه ذكر بين يديه البلدان ومن فيها من الصالحين 
حينئذ» فكأنه أشار إلى بعض الجهات أن إما] فيها أحد من الر حال في ذلك 
الوقت فوقف عليه شخصان في الحال من أهل تلك الجهة في زي مشاعليين؛ 
وقال لفاهنا ميذنا تتدوى أن تقرف كدمةورر كان برو جاه الع ادن 
لما في اسه وسداتن انها :إل اذهو كان قو لوهم ماتوو 0 إلى اش 
رائحة الفقر من قبل المشعل») فلما بلغوا , بعض الطريق سكل عن مسألة غامضة في 
علوم المعارف والأسرار المعروفة بالعلم الربائ لأهل وام فأحال ذهنه فيها 
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وتفكر وأمعن النظر» ثم وقف وتحير فلما وقف حصان علمه المشهور في ميدان 
الامتحان بالسؤال المذكور» وقف الشخصان المذكوران بين يديه وقال: يا سيدنا 
بدستورك نقول شيئاً؛ فقال: قولا: فقالا: الجواب والله أعلم: كذا وكذاء فكشفا 
القناع عن وجه محاسن الأسرار في الجواب الشافي للمنظار» فكشف الشيخ 
شهاب الدين رأسه؛ وقال: استغفر الله وأنصف مما صدر منه من الكلام في أمفل 
الجهة المذكورة؛ ثم قالا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ورجعا عنه إلى بلادهما 
رضي الله عن الجميع ونفعنا يتمم. 

[وحكى الشيخ عبس رحمه الله عن شيخه الشيخ تاج الدين السراج أنه مشي 
في ليلة مقمرة مع شيخه الشيخ شهاب الدين السهروردي وقاضى سهرورد أو 
حطيبهاء شلك |الشيخ عبس ]| ) فأحذنا نقرأ الواقعة قال تاج الدين: وإنما أحفظ 
القرآن عن ظهر قلب حفظاً بالغا وأقرأ سريعا. 

وأنحذ الشيخ شهاب الدين اي لي نر لاف عا اناد 
هو قد قرأ القرآن كله فبقينا مذهولين من ذلكء؛ فقال: ما شأنكم ومالكم 
تتعجبون؟ وقد روي عن رسول الله لِك أنه قال: 

«القرآن حبل الله المتين طرف بيد الحق وطرف بأيدينا('»» 

فلنا قوم يقرأون من ذلك الطرف يعي الذي بيد الحق» وأرجو أن أكون أنا 
يم 
ويحكى عنه من طي حروف القرآن وقراءته في الزمن القصير ما يعجز عنه غيره في 
الزمن الطويل عجائب يطول ذكرهاء وهذه كرامة من الله تعالى في مقام الخلة) 
اخبوية» وورة شتهوة القامه تقل أتو جني وذ" انان 


)١(‏ حديث حسن: رواه ابن أبي شيبة في المصنف ».)481١/١١(‏ وابن أبي عاصم ف الأحاد 
والمثاى (2))75507 وعبد بن حميد ف المنتتحب (485)» والطبرانٍ في الكبير »)1١848/55١(‏ (131)): 
وإستادة عمف 

ورواه الطبراني في الأوسط »)١57/7(‏ (575١)؛‏ وف الصغير (54 4 »2٠١‏ والمروزي ف السنة 
)١١5(‏ بتحقيقناء وفيه راو متروك الحديث؛ والحديث صححه السادة الصوفية ف كتبهم. 

)١9(‏ الئَد :الطيب» غير عربي. 
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ومن كلامه: أحوبة المسائل الى سأله عنها بعض أئمة خحراسان وهي 
الموعود بذكرهاء قال قنسن الله روحةة سالك وعلل اله وليان هذه الأسكلة» وأنا 
إن شاء الله تعالى أحيب عن [ق87/ب] بعضها ما يفتح الله على حصسب 
الإمكان: 

السوّال الأول: 

قلت: ما الفرق بين الفترة والوقفة؟ الجواب وبالله التوفيق: 

الفترة في الأعمال قال رسول الله يل: «لكل عامل فترة(' وار ةن 
الأحوال. 

وسبب الفترة: الإهمال لأدب الوقت» وتضييع حكمه؛ والإهمال والتضسييع 
موحبها ظهور صفات النفس. 

وسبب الوقفة: الإهمال لحكم الحال والإخلال بشيء من شروط الحال؛ 
وموجب الإخلال والإهمال نقصان علم الجال؛ ونقصان علم الخال لنقصان علم 
القيام» وعلم القيام مطالعه سراً (أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌ على كل نفس بمَا 
كُسَبَتْ 4 [الرعد:""] وهذا النقصان هو الفتور عن المراقبة. 

السؤال الثابي: قلت: مع الأعمال يتداخله العجب» ومع تك الأعوال عله 
إلى البطالة؟ 

الجواب: لا يترك الأعمال ويداوي العجبء؛ بل يعلم أن ظهوره من النفس 
وكلما ألم بباطنه خاطر العجب يستغفر الله ويكره الخاطر» فإنه يصير ذلك 

كفارة خاطر العجبء ولا يدع العمل 0 

والجواب عن السؤال الثالث: الخلوة تصلح لمن ليس له نصيب من البطالة 
وأوقاته معمورة بالمعاملة والمراقبة» والخدمة تصلح لمن عنده سعة للبطالة فيصرف 
سهم البطالة إلى الخدمة وتبقى شهامة الآخر للمعاملة والذكر والمراقبة. 

والجواب عن السؤال الرابع: الخلوة محمودة؛ والمريد إذا كان تحت حكم 
شيخ ذي بصيرة تكون جلوته وخلوته بحكم الشيخ, فالشيخ يعلم قدر حاحته إلى 
الخلوة» وقدر حاجته إلى الحلوة» فالشيخ يعلم الاستعدادات» فمن المريدين من 


(1) رواه ابن عبد البسر في التمهيد (57/1١)؛‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
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يؤمر بالخلوة الدائمة» ومنهم من لا يصلح إلا للخدمة» ومنها تكون [ق85/ب] 
زيادته؛ والأوضاع مختلفة؛ ومعرفة تفاوتها للشيوخ الراسخين في العلم الذين 
يتصرفون بالحق لا يهموى نفوسهم, ويريدون الخلق لله لا نحبة الاستتباع؛ ويكونون 
أمناء الله في أرضه. 

والجواب عن السوّال الخامس: أصحاب رسول الله يه استغنوا عملازمة 
رسول الله ولعِ عن الخلوة» وكان ملازمتهم لحضرته؛ والجهاد بين يديه أولى من 
كل خحلوة) والشلوة فعينة علن دم أزانت النفوس ومعرفة الزيادة والنقصان وقد 
يتربى المريد بنفس الشيخ وصحبته من غير أن يدخل الخلوة أو ينحبس ف بيت 
مظلم؛ بل يسري إليه من باطن الشيخ ما يستغيئ عن الخلوة ولكن الخلوة تصلح 
لبعض المريدين غير أن لا أحب للمريد أن يترك الصلاة جماعة بل يحضر الفرض 
ويرحع إلى خلوته حى لا تكون خلوته رهبانية» وأما من ترك الجمعة وزعم أنه ف 
الخلوة» وأنه إن خرج تتشوش جمعيته فهو ضال مخطئ؛ نعوذ بالله منه وممن يحسن 
له ذلك» فهو عين الضلال. 

والجواب عن السؤال السادس: لبس الخرقة له أصل من السنة» وذلك أن 
وميول اه 14 السين آم خذالة مرفي موواء :ذانك علو :ولس وللق دم يوار 
الطريق» بل هو في استحسان الشيوخ؛ وله أصل من السنة؛ وإِما الاعتبار بالصحبة 
واقتباس العلوم والأحوالء والمريد إذا لبس الخرقة من شيخ؛ فكأنه حكمه في 
نفسه) فشرطه أن يخرج من انحتياره وإرادته في الأشياء» ويكون تحست اختيار 
الشيخ وهذا رن مقي وص ا ار لح د عر الصييدة 
بالقوم ومن تشبه بقوم فهو منهم, ويكون [ق87/] مريدا رسمياً لا حقيقيا. 

والجواب عن السؤال السابع: المريد إذا علم من الأحكام ما لابد منهه) 
فالأولى به الانقطاع إلى الله ودوام التبتل إلا أن يكون غير صابر على الحق 
الصرف.» ونفسه لا تحيب إلى الذنوب في العمل» والذكر» وتطالبه بالبطالة» فعند 
ذلك يصرف سهم البطالة إلى الإشغال بشيء من العلم من قبيل فروض 
الكفايات» فيكون تبتله عزيمة حاله واشتغاله رخصة حاله. 

والجواب عن السؤال الثامن: في هذا الزمان الأولى للمريد ترك التروج إذا 
م يبخف العنت ويجتهد ف نفي خواطر التزوج؛ وكلما ألم به خاطر النساء يفر إلى 
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لله من الخاطر ويستعيذ به؛ فإنه إذا فعل ذلك ودام عليه سوف يسوق الحق إليه 
زوحة صالحة» ممؤنتها وكلفتهاء ويكون بيو متنا اونا ١‏ ع قا اله قال وال 
يقطعه إذا ذاك عن الله. 

والجواب عن السؤال التاسع:الفقير إذا تزوج يكتسب لعياله إلا أن يفتح 
الحق عليه باب الفضل والمزيد على الصحة» وهذا إنما يكون لمريد تضيق أوقاته 
عن الكسب لكمال شغله بربه. 

والجواب عن السوّال العاشر: لا ينبغي للمريد أن يدع الأعمال للخلق ولا 
يأ بها للخلق وإذا أنا بالأعمال واسترقت النفس الغرض بالالتفات إلى الخلق؛ 
واستحلت نظرهم إليه فيستغفر الله من ذلك الاستحلاء ولا يدع ل يت 
لأحل ذلك. 

والجواب عن السؤال الحادي عشر: لا ينبغي |للمريد أن يتواضع للأغنياء 
لموضع غناهم ولا يرفع] حاجته إليهم إلا أن دعت الضرورة؛» وإذا علم أن المال 
حرام لا يجوز له التلبس به البتة» ولا يحمله الغرور والاعتماد على الحال 
زق/ام/ب] أن يأكلٍ لمال الحرام» فإن المريد الصحيح لا يطفئ نور حاله نور 
ورفة سوك كان خردا أو تأ هلت: 

والجواب عن السؤال الثابي عشر:يجوز للمريد أن يسكن الربط المبينة مسن 
أحوال الولاة» ولكن شرط المريد أن لا يأكل من الوقف إلا إذا كمل شغله بالله 
ول يبق للبطالة عليه سبيل وإلا فالكتب أولى به وربما كان سكن الرباط أبعد له 
من الآفة والشهرة؛ لأن أرباب الزوايا يشتهرون أعجل من أرباب الربط» ولكسن 
بشرط أن يسترسل في الاختلاط» فإنه الداء المهلك. 

والجواب عن السوّال الثالث عشر: إذا ود مالاً أقل شبهة لا ينبغسي أن 
يأكل مما كان أكثر شبهة. 

والجواب عن السؤّال الرابع عشر: إذا لم يبال ما أكل ولا يتورعء ل يبال 
الله أن يهلكه. 

والجواب عن السؤال الخامس عشر: إذا قدر على إزالة منكر ينبغي أن 
يزيله وإن كان في نفسه مخلطاء فإن الأمر بالمعروف مأمور به» ولكن ينبغي أن 
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يكون أمره بالمعروف معروفا ولا يسطو على العصاة بصلاحه» ولكن يزيل المدكر 
نيابة عن الشر ع ويخلص النية» وينبغي الرياء والسمعة. 

والجواب عن السؤال السادس عشر: تلقين الذكر تلقيح باطن المريد 
الصادق بنفس الشيخ الصديق» وإنما يصح هذا التلقين من شيخ كامل ذي قلسب 
تام النور؛ لأن نور الكلمة يكون على قدر نورانية القلب» ونورانية القلب على 
قدر زوال هوى النفسء, فإذا زال الهوى تنور القلب كل التنور» وزوال الهوى لآ 
يكون يعي انعدامه» ولكن يكون بمعين ترك متابعته فلا يكون له هوى متبع [لأن 
الموى روح النفس لا يزولء ولكن يزول [ق88//] متابعته الموى فإذا لم يكن 
هناك هوى] متبع يستكمل القلب النور ويفيض منه إلى قلوب المريدين الصادقين 
بواسطة تلقين الكلمةع ومثل هذا يكون فخا ولا يحتاج أن يطلب الخلق» فإن 
قلوب أهل الصدق تحد فس الرحمن عنده فتأوي إليه وتطلبه» فإن أقام الحق خلقه 
في طلبه؛ وأوقع محبته في قلوب خلقه فحينئذ يجوز له أن يطلق لسان الدعوة إلى 
الله تعالى» ويكون تسعة أعشاره عند الله وعشر عند الخلق» يريد الخلق لله تعالى لا 
لنفسه ويكون أمين الله في أرضه. فكما أن جبريل كييك أمين الوحي لرسول الله 
يل يكون الشيخ فز العلم والإلهام للمريدين الصادقين. 

وأما الجواب عن السؤال السابع عشر: ينبغي أن يعلم [أن] الحريص على 
الدنيا وجمعها وإقامة الحاه» لا يصلح أن يكون شيخحاء ومن يؤهل للمشيخة ذكرنا 
أنه لا يكون له هوىّ متبع» فإذا رأى الشيخ المريد من شيخحه ذلك يراجع الله 
تعالى ويكثر اللجاء إليه أن يكشف له حال الشيخ هل هو شيخ حقيقة أم ادعى 
المشيخة من غير حقيقة» ولا يعمل المريد .كمجرد ظنه» فإنه إن كان صادقا مسوف 
يكشف الحق سبحانه له عن شأن الشيخ وحقيقة أمره. 

ومن كلامه أيضاً ما قاله: فازنا دما يلات مهن وار العادات من الأنبياء 
عليهم السلام وما يوجد منها من الأولياء» فإن الأنبياء عليهم السلام غلبت 
روحانيتهم جسمانيتهم» فاستتبعت أرواحهم قوالبهم في رقيها إلى حظائر القدس 
ومخادع الأنس» حنّ كان أحدهم يمشي على الماء وثي الهواء» والولي وإن فهل 
ذلك غير أنه حبر فيه من غير شعوره؛ واختياره. 


بت ') 


ئ يي 
ُ 
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[ق88/ب] وأما الأنبياء عليهم السلام تملكوا ناصية الأحسوال وتسيطروا 
عليهاء فصار إظهار خحوارق العادات لمم ملكة يأتون بما مي شاءوا على بصيرة 
وتيقظ» و كذلك الولي. 
ومن كلدية وقول اك رار عن موسى الكئم: لإقال رب أرني أنظل” لِك 
قال ْنْ ترَاني» [الأعراف: 417 ]١‏ إن قوله تعالى: لن ترا ومنعه مسو 5 
يكن انفضا وبسق موسي كنل .بن كان تقة المو كيالا العامة رانس 
استكمل بالمنع مقام الشوق؛ لأن مقام الشوق لا يكمل إلا بالمنع» 9 أن 
موسى اللي أراد أن يكون لبصره الظاهر قسط [من]| صفو المشاهدة وروحها 
كما كان لبصيرته الباطنة ليكون البصر والبصيرة كلامها مشاهدين معانين فمنع 
مولن كول كتوق وإتماما لطلبه. 
ومن كلامه في قوله تعالىى: 
«إركذلك ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَاوَات وَالأَرْض» [الأنعام:70]. 
إن السالك في أول سلوكه أول ما بهدو له من لوائح أنوار التوحيد يكسون 
على مقدار كوكبء فإذا توغل في السلوك وبحرد عن العلائق ازدادت تلك 
اللوائح لمعانا على مقدار نور القمرء فإذا ارتقى في سلوكه رتبه أخرى تلمع على 
مقدار الشمس» وإلى هذا الحد يكون السالك بعد في [مقام] التكوين؛ فإذا حاوز 
التكوين إلى مخدع التمكين؛ ولاح له ناصية مقام التوحيد وقطع شباك الأحوال 
قوة التفريد واستغرق في تيار بحار القربء قال حيئذ بجهراً: لوجت وَخْهي» 
[الأنعام:7/9] وأنشد مستشهدا[ق58//]]: 1 
من كان ف ظلم الليالي سا رصد النحوم وأوقد المصباح 
حي إذا ما لبدر أرشد ضوءكا2 ترك النحوم وراقب إلا صباحا 
حي إذا إنحاب الظلام باسحرة ورأى الصباح بأفقه قد لاحا 
ترك المسارج والكواكب كلها زكرو شين بسنا ازعناننا 
وكتب إليه الشيخ الإمام بحد الدين الخوزي رحمه الله: 
يا من سقاه الله صرف وداده وأنا له من قسربة مأموله 
ماذا النكير على السماع لعاشق جعل السماع إلى الحبيب رسوله 
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يشتسكو الي إل الحبيب» ليله 


فأجابه الشيخ شهاب الدين السهرودي قدس الله روحه: 


إني لأعلم ما تقول وأرتحي 
وأرى السماع محللاً لك دائما 
يا حبذا قرب الحبيب ووصله 
ومن شعره أيضا: 
ربع الحمى مذ حللتم معشب نضر 
لا كان وادي الغضًا لا تتنرلون 
ولا الرياح وإن رقت نسائمها 
ولا خلت مهجيّ تشكوا رشيش 
ولا رقت عبرت حب تكون لمن ذاق 
ومعه انا |53 اب |: 
وحود وحدي فيكم غير متهم 
وقيل ما كنت كان ذكركم 
3 بسع نيعا مين سارك 
ما 
تصرمت وح كخة الليالىي 
وجحاد وصال بالوصل لي حسود 
وحقكم بع دأن حصتتم 
وماعلى عادم احاحيا 
ونظسرة سكم بروحي 
على ما لل ورى حرام 
تقاصصرت دوككم قلوب 
اتتحتيريت الس يي يراكم 


لك قرب من تختاره ووصوله 
لكجين لفصيرك [ ارق عارسة 
لقم أطعتفى لحندية ققيلبة 


بروق أكنافه يزهو كما النظر 
به ولا الحمى سح في أكنافه مطر 
إن لم تفد نشر كم لاضمها سحر 
حوى وحر قلي برياحكم عطر 
اففوى لي ف عبرتي عبر 


لأنه قبل تمدق اللوح والقلم 


يعتادن وأنا في حالة العدم 


يهزني الشوق من فوقي إلى قدمي 


والتسلت ذو لبححة الوفحتال 
من كان قي هح ركم رثالي 
بكل مافات لاتحي 
وغتذده أفين ال ولال 
إن رمتملم يكن بفال 
وحبكم ني المشا حالي 
فهياله مورد حالي 
سير سيان 
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الفصل السابع 

في ذكر الشيخ الإمام العالم الوارث المحقق صاحب الكشف والإلهام قوام 

الدين محمد بن عبد الحميد البسطامي قدس الله روحه ونور ضريحه 

كان أو حد وقف غلا وحار وإرشادا للمريدين الصادقين جمع بين علمي 
الشريعة والحقيقة» وكان يفي على مذهب الإمام أبي حنيفة 4#. ولد ببسطام 
واقام فا وخرج بصيحتة وتربيته خلق كثير» ثم انتقل إلى مدينة هّراة وأقام كما 
حي مات رحمه الله تعالى . 

وكان له تمكن عظيم من الدخول إلى عالم البرزخ أي لحظة شاءء ويخبر عن 
أحوال أهل البرزخ ومخاطبته إياهم انهه ة )| العصاتتي 

وحكي أنه كان يوما قرا نايغط الاناككى :إن براقي واقفة وأطرق هينة» ثم 
قال: إن هاهنا ميت مدفوناً احتمعت روحي بروحه وأخبرتي أن اسمه فلان بن 
فلان وله كذا وكذا سنة منذ ماتء فنبشوا ذلك المكان» فوحدوا قبرا فيه ميت له 
سنين كثيرة. 

وله في هذا الباب حكايات» وضكف: كا ونين وخصوضا من عار فد 
الطائفة منها: رررسالة تحفه السفرة إلى حضرة البررة» من انفع ما يحتاج إليه 
السالك» «رورسالة بلغة المسافر,» ورسالة أخرى التمسها منه بعض الأخيار في 
الغيب» ر««رورسالة في سر الصلاة»» ورسائل أخرى يطول تعدادها. 

وكان حده الأعلى الشيخ الوحيد الفريد برهان الموحدين شيخ المشايخ 
أبو عبد الله محمد بن علي الداستاني البسطامي قدس الله روحه؛ شيخ وقته» ونقل 
عنه الشيخ قوام الدين في مصنفاته كلاما عاليا نفيسا مشتملا على درر من 
الحقائق والمعارف. 

وكان أعى : شيخ المشايخ له قدس الله روحه صحبه مع المنضر لتلا وأوصاه 
بوصايا نافعة قال قدس الله روحه: أول قدمنا في الفتوة صحبة النضر الليئكة. وقال 
له النضر: موصيا لا تكن مشاء في غير حاحة» وإياك واللجاج» ولا تضحك من 
غير عجبء ولا تعير الخطائين بخطاياهم» وابك على خطيئتك» ولا تؤخر عمل 
اليوم إلى غد» ولا ترد السائل لوجه الله تعالىم» وإن كان يبذل النفس والفؤاد 


روضة الحبور ومعدن السرور انيع واب المت رفونو لازا اخ لال لامو و 11 
ظرفك فاخحشنه نما ينفعك» والدنيا مترودك فتزود منها ليوم معادككء ولا تمل 
لالس وتاك قزق المع فل واكك عدو له كانه راشع رايا ل 
تعلم ضمهء ولا تضم باباً لا [ق40/ب] تعلم فتحهء ولا تظن أن الله حار في 
حكمه بأن خص بعضنا بالنعم وبعضنا بالبلايا» وات تبع العلم بنفي الحوى» د 
العلم لأحل العمل لا للقول؛ واذكر الله تعالى بأن لا تنساه قطاء ولا تشبع من 

جمع العلم حى تبلغ غايته» وأعف عن الخطأ مع القدر تكن أورع الناس وأعزهم. 

اهرك الوضية . 

تلقن الشيخ قوام الدين البسطامي ذكر كلمة لا إله إلا الله حهرا بطريقة 
موزونة من الخنضر ايل وصحب والده الشيخ عبدالحميد ولبس منه الخرقة 
المبا ركة المتصلة إلى الشيخ أبي يزيد وتلقن ضمنه ذكر كلمة لا إله إلا الله حهراء 
وصحب ام وتلقن الذكر خحفيا من شيخه الشيخ قاسم السيرحان؛ وسيرجاك: 
بلدة من بلاد العجمء وسيأتٍ إن شاء الله تعالى ذكر سند الطريقين. 
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الفصل الثامن 
في ذكر شيخ شيخي الشيخ الإمام الربائ فريد عصره وفريد وقته المرشد 


وعشق بلدة من أعمال حراسان قدس الله روحه ونور ضريحه. 

كان نما «ذاذمب ا لزيذين: الصا فى بارا د سيو كان ةباين كاد من تراد 
ما يلائم حاله؛ فمنهم من كان يأمره بخدمة الفقراء ويعطيه من الخدمة ما يعلم أنه 
دواؤه. ومنه نفاذه ومنهم من يأمره بالعزلة, ومنهم من يأمره بالخلوة الأربعينية 
على ما رتبها أستاذ الطائفة الحنيد قدس الله روحه. ركان يأمر أصحابه على 
العموم مملازمة ذكر لا إله إلا الله رمك حرا وبر فحتم اخواهين ل 
يسامحهم في الفتور عن ذ كرها. 

وكان دائم المجاهدة؛ ومما يحكى من ججاهداته أنه مكث سنين لم يشرب الماء 
[ق١5//]]‏ ولم يضع جنبه إلى الأرض للنوم إلى أن مات» وكان شن الملبوس 
[والملأكول حسن الأخلاق]» والشيم؛ والتواضع 

صحب شيخه الشيخ قوام الدين البسطامي قدس الله روحه؛ وخدمه خدمة 
0 

يحكى عنه في ذلك العجائب, وتخرج بصحبته وبلغ مبلغ الرحال» ول يزل في 
خدمته إلى أن توفي شيخه قدس روحيهماء وجاور يمكة شرفها الله وعظمهاء 
وتان لق باريد ركان در جين مكايا لون 

وكان يعرف بمكة الشيخ ررعلي: لا إله إلا المي لملازمته ذكرها لا يفتر عنها 
وقنا عن الأوقاته الى أرقاتك وى عن الذاكر باللاساة شيواة :فون ادرو يه 
وما أقام بالقدس الشريف بإشارة الخليل ات لقنه الخليل الكل ذكر لا إله إلا الله 
جهراً بطريقة موزونة في واقعة وقعت له بالقدس الشريف ولم يزل مقيما يمسا إلى 
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الفصل التاسع 
في ذكر شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم الرباب المرشد الكامل 
المكمل الصمداي() 


جلال الدين عبد الله بن الشيخ ع امام العام حسام الدين خليل 
الأسداباذي 0-0 الملقدسي موطناء البسطامي طريقة وصعلكا 

قدس الله روحه ونور ضريحه؛ وجمع بيننا وبينه ف دار كرامته تحت لواء سيد 
الخلق وي ظ 

انتهت إليه رئاسة هذا الشأن ف زمانهء وكان قيما بتربية المريدين الصادقين, 
وحل ما يطرا هم من الوقائع في الخلوة في أوانه رججع به خعلق ا 0 
وانتفعوا بصحبته وإرشاده., وما وقع نظره عا لى أحد بنظر محبة ورعاية إلا نتج 
وارم: 

وكان ممن جمع بين علمي ) الظاهر والباطن: وأعاد وهو شاب ف الفقه على 
مذهب الإمام الشافعي بالمدرسة النظامية يبغداد, 3 لا قدم شيخه الشسيخ علي 
المذكور إلى بغداد ونظر إليه نظر محبة |ق١4/ب]‏ ورعاية انعقد من تلك النظرة 
جنين الإرادة فتعلق بذيل إرادته ودحل ترف لك وتصريفه. فلما توجه شيخه 
من بغداد حو الشام لزيارة بيت المقدس ترك الوظائف الى كانت بيده؛ وأوقف 
كتبه على الطلبة وتوجه في خدمته من بغداد على قدم التجريد - هدة الشاقة 
سد عالق النعرة اليف تودواقام نان .عدويعه بع ميف الس معكد” بأنواع 
المجاهدات والرياضات ود :حول اخلوات الأرهوات الى 1 دك أمره و عاك ا 
ولما قارب شيخحه الوفاة اال إلى مريديه أن اللدكن يفلة عض المفية يقوم مقامى 
وكان شيخنا إذ ذاك مسافرا فساعة دحول شيخنا إلى الزاوية خرج شيخخه مسن 
العالم الدنياوي ودخل إلى العالم البررحي» وقام مقام شيخه بإشاراته في تأديب 
ا مريدين وهذيبهم وتسليكهم على طريق شبخحه ل الخدمة. ورعاية الأوقاتء 


مس يوريو مسمس مق ماما سمه اسم لح سس سس ير صر ب ب ب ل ال ا عل مسي وي ا سس لست 


.)585/5( ء معجم المؤلفين‎ .) 457/1١١ وهدية العارفين‎ ))585/1١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 


روضة الحبور ومعدن السرور تو مني مخف و او او وارفم ول و ع ود ل او ا 
والعزلة» والخلوة» وأوقع الله له القبول التام والمحبة من الخلق والانقياد من الخاص 

واكان كا وسييمًا: كاعر الوضناء 5 معمين الرسة اذ فلنة أنوار الولافية: 
وكان كثير البشاشة واللطافة والتواضع؛ ويتنازل مع الأصاغر إلى مراتبهم) وكان 
ك2 الشمائل منفقاً على السالكين وغيرهم, وسافر في أواخر عمره إلى الشام 
وانتهى إلى مدينتا حلب؛ وظهرت بركته على أهلها وغير أهلهاء وأثر نفره 
ا 00 
روخانية شاىئ اباب ايو 
طرق الحج وغيره. 

ومن كلامه: 

ما أوصائن به و كتبه [ق55//] لي بخطه. فعنَالقايش" أله .رو كه 
(«ووأوصيه بتقوى الله تعالى عند كل شجر وحجر ومدرء ومراقبته تعالى في كل 
حال د والصدق 8 جميع أقواله وأفعاله وأحواله. والتخلق لكف القوم 
عيبب العلاقة والاستطاعة, وتقليل الطعام والكلام ا ب يي 
عبر اكريك بوإترا ا لي 00 ركان ذكر كلمة لا اله 
إلا الله 0 ا ناا وإخلاص العمل لله تعالى؛ وإحضار الفلحين فق 
طاعته وعبادته وجميع أحوالم,, ثم أوصاني بوصية المنضر كفك الى أوصى بما 
شيخ المشايخ قدس الله روحه المتقدم ذ كرهاء وصنف رسائل همفيدة نافعة منها: 
رسالة ««رمشكاة المصباح في بيان أوراد المساء والصباح»» ورسالة ««الاحسان في 
وا أعلى. شعي اللعان 4 وويالة :د كر قنها مالو الكقف» و رهتالة الفهنا اا 
قدم إلى القدس الشيخ الكبير المرشد الكامل صدر الدين ابن الشيخ صفي الدين 

وكان قد سأل بعض فتهاء القدس أن بعض المشايخ قد اختاروا من الأذكار 
ذكر كلمة لا إله إلا الله وبعضهم احتاروا كلمة الله فما الحكمة ف اختيار كل 
طائفة منهم؟ فأحاب الشيخ صدر الدين المذكور بيحواب مختصر لضيق الوقتء 


روضة الجور ومعدن السرور ال سا ا ل م و ا ا 
شاك شيعن قلسن انهه روه سد ارس له حو دكاتي و الى افده اشنا زحةة 
ورسالة ررغاية الأعلام في بيان رؤية البي ويد في المنام». 

توفي قدس الله روحه ونور ضريعه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته ليلة الثلاثاء 
الثامن و العشرين من شهر الله حرم من شهور سنة أربع وتسعين وسبعمائة 
بالقدس الشريف [ق97/ب]» ودفن بمقبرة ماملا في الضريح الذي كان أعده له 
تحت قدمي شيخه قدس الله روحيهما. 
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الفصل العاشر 
في ذكر سند الذكر الشريف والخرقة المباركة 


وهو على قسمين: 


القسم الأول: 


في ذكر بيان طريقنا في ذلك إلى الشيخ أبي يزيد قدس الله روحه. 

ألبسبئى شيخي قدس الله روحه خرقة التشبيه» وحرقة الإرادة» وحرقة 
التصوف ف أوقات مختلفة» وأحوال متباينة» ولقنئ ذكر لا إله إلا الله جهراء وهو 
لبسها وتلقن ذكر الجهر من شيخه الشيخ علي البسطامي وهو لبس وتلقن مسن 
شيخحه الشيخ قوام الدين البسطامي»: وهو أذ جميع ذلك من والده الشيخ مال 
الدين عبد الحميد البسطامي» وهو أخذها من والده الشيخ نحم الدين فضل الله 
وهو أحذهما من عمه الشيخ جلال الدين مسعود؛ وهو أخحذهما من عمه الشيخ 
بحد الدين شاهنشاه؛ وهو أخذهما من والده الشيخ جمال الدين عبدالحميد» وهو 
أحزقي من والده الشيخ حمال الدين علي» وهو أحلهما من والده الشيخ عافد 
الدين عبدالعزيز» وهو أخحذهما من والده الفقيه الشيخ جمال الدين عبدالحميدء 
وهو أخذهما من والده الشيخ الوحيد الفريد قطب الرجال وكوكب الإقبال 
برهان الموحدين وإمام العارفين شيخ المشايخ أبي عبد الله محمد بن علي الداستان 
البسطامي» وهو أحذهما من الشيخ حسن الدرزجي؛ وهو أخذهما من الشيخ 
أبي بكر أمهان» وهو أحدهما من الشيخ إبراهيم كسيان؛ وهو أحذهما من الشيخ 
عمى أبي موسى» وهو أخحذهما من عمه برهان الموحدين» وسلطان العارفين الشيخ 
أبي يزيد البسطامي, وهو صحب الإمام جعفر الصادق» واو “شحكصي: آزاة ايند 
الباقر» وهو صحب [ق57//] أباه زين العابدين؛ زنوصحي 0 الحسين» وهو 
صحب أبأه الإمام أفزير سمي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين, وهو 
معي رول اله 8ل تبنلها كتير 
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القسم الغالي 


في ذكر بيان طريقنا بالذكر الشريف من طريق الجنيد قدس الله روحه 


لقن انيخا قلس الله بووحه كر كلية لذ إإله إلا الله سيا [ غير كانت ذلاك 
وأربع] وهو تلقن الذكر الشريف من شيخه الشيخ علاء الدين البسطامي؛ وهو 
تلمَن من شيخه الشيخ قوام الدين البسطامي » وهو تلقن من شيخه الشيخ قاسم 
السيرحان» وهو تلقن من شيخه الشيخ عبد الله |البلياي]» وتلقن من شيخه 
شيححه الشيخ شهاب الدين السهروردي) وهو تلقن من عمه وشيخه الشيخ أبي 
شيخه الشيخ فرج الزنحاني» وهو تلقن من شيخه الشيخ احمد الأسود» وهو تلقن 
من شيخه الشيخ ناد الدينوري) وهو تلقن من شيخه الشيخ الي القاسم الجنيك» 
الكرخحي» وهو تلقن من شيخه الشيخ داود الطائي؛ وهو تلقن من شيخه الشيخ 
حبيب العجمي» وهو تلقن من شيخه الشيخ حسن البصري قدس الله أرواحهم. 

قيل إنه صحب علي بن أبي طالب ذه صاحب رسول اللْم. 

فصل : اتفق الحفاظ [ق97/ب] على أن احسية النضرائ أحذ عن عبد الله 
تعدم. 

وأما معروف الكرخي: 

فاسلم وهو صبي » وصحب علي بن موسى الرضا. كما تقدم, وعلي الرضا 


القسم الأول. 
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وأما الجنيد: فصحب أيضا الحارث بن أسد امحاسبي كما تقدم في مناقبه., 
شعيب ) وهو صحب أستاذه الحسن البصري قدس الله أرواحهم. وبشر الحاق 
صحب أيضا الفضيل بن عياض» وهو صحب جعفر الصادق» وكان #تتحاد 
لووك اسع د أبو عبد الله أحمد بن ييى بن الخلا وهو بغدادي الأصل 
أقام بالرملة ودمشق» وكان من أجلة مشايخ الشام, وكان علل 27 واإبن 
الجلاء صحب أبا تراب عسكر بن حصين النخشبي من أجلة مشايخ خراسان 
اللاكورين وكبارهم والضهورين بالعائي والقتوة والنو كل بو الرهة والورع :عات 
ا ا ينوكو مسد ينانا ب عب 
فل ل يكن أسم» وا تسم مة نسي 4 وأ صحب] أ علي شقي 
فيه) ل م الأحوال 00 2227 قو امكفي» أبننا 
إسحاق إبراهيم ابن أدهم وناهيك به» وهو صحب أبا عمران موسى بن زيد 

وهما من كبار أصحاب رسول الله يله ومن جملة العشرة المشهود لهم بالنة, 

وأما الشيخ أبو النجيب السهروردي: 

فصحب أيضا عمه وحيد الدين عمر بن محمد» وهو صحب الشيخ فرج 
الرنحاي, وهو طححية | العباس النهاوندي» وهو تتحيه ابا اعيك الله بن خحفيف)») 
وهو صحب أبا محمد رويم» وهو صحب أبا القاسم الجنيد بن محمد رضي الله 
عنهم . 

وأما الشيخ أحمد الغزالي: 

فهو صحب أيضا أبا بكر النساج. وهو صحب أبا على الفارمدي, وهو 
مكب آنا :القاسيع الك كانه وهر سحب أ ا "اعتيان «الدر نوكو معي اننا 


روضة الحبور ومفعدت السرور ا م ل 
أبا القاسم انيد قدس الله أروخهها: 


م 


سلام على قوم مضوا لسسبيلهم فلم يبق إلا ذكرهم وحديثهم 
لقد جمعتهم حذبة الحق فاستوى فليكهم في شأما وحديتهم 
تنبيهات الأول: 


اعلم أن بعض المشايخ يذكرون عنعنة الخرقة مسلسلة إلى النبيكة» وكذلك 
فعل شيخنا قدس الله روحه وغيره. وقال الشيخ بحد الدين البغدادي قلس الله 
روحه وغيره: قال الشيخ محد الدين البغدادي قدس الله روحه: ألا إن رأيت بخط 
الإمام شهاب الدين أي حفص عمر السهروردي؛ وهو أحد المعقيرين في هذا 
الشأن فيما كتب لواحد من مريديه وقد ألبسه الخرقة» فذكر إلباس المخرقة إلى 
الجنيد وبعد ذلك اقتصر على الصحبة؛ وقد اعتمد السهروردي ف نحقيق سنة 
الخرقة على حديث أم خالد أنهاء قالت: أتى النبي قليدٌ بثياب فيها خميصة سوداء 
صغيرة» فمّال: 
« من ترون اكسو هذه؟» فسكت القوم» فقال رسول الله : «انوئ بأم 
خالد». قالت: فأتى 58 فألبسنهيا بيده» وقال: «أبلي واخلقي» يقولها مرتين» 
وحعل ينظر إلى علم في الخميصة أصفر وأحمر» وقال: يا أم حالد: «هذا سنا 
والسنا هو الحسن بلسان الحشية!')», 

قال الشيخ محمد الدين ولعمري إن إسناد [ق1 59/ب] الخرقة على ما ذكرناه 
أصح وأولى بأن يعتمد عليه من حديث أم خالد» فإن رجاله كلهم من الأولياء 
والأوتاد وعباد الله الصالحين الى لهم وراء العدالة الى عليها مدار الصحة نصيب 
مراتب ومقامات وأحوالء واتفاق جمهور المشايخ المحفوظين المعتبرين على إلباس 


() حديث صحيح : رواه البخحاري ))5١9/8 6 7١951١/5(‏ وأبو دواد (47/4).: وأحمد 
في المسند (714/57)» ؤابن سعد ف الطبقات الكبرى (5714/8)» والبيهقي في الشعب 
37/39 والحاكوري اللمستدرك 2/3 


روضة الفبوز ومعدتن الشروو 000 
الخرقة ومباهاتهم بها ولا يليق بشأهم مع علو درجتهم ف الدين المباهاة ابسو 
دقوع ها معدو اله أضاد فى النفة» التو 

ولا ينبغي أن يستغرب إلباس الخرقة من النبي يد لما تقدم من تفريج أبي داود 
ف سننه بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أله قال: لقد عمميي 
رسول الله ولْهٌ بعمامة فسدلها من بين يدي ومن خلفي, أ رعى اط فين" 0 
وأهذا لديف اوا.جاة غدل شام ديك أم حالد على إلباس الخرقة من النبى 
يي والله أعلم. 

الثالئ: فقال هل المعتبر في إسناد الخرقة العلو بقلة الرواة كإسناد الحديث؟ 

فاعلم أن المعتبر في رواية الحديث الإسناد العالي ليقل فيه احتمال الكذب, 
لأنه كلما كثر الرحال احتمل الكذبء والمعتبر في الخرقة كثرة المشايخ لتكثر بهم 
انوار الحق في سلوك الطريق. 

قال الشيخ محد الدين البغدادي قدس الله روحه: خطر ببالي في أثناء الخكلوة 
أنه لم صار سلوك الطريق في زماننا انهل ايا كاري زمان المشايخ المتقدين 
والسلف من سادات الأمة» فأران اله ااه 5 فيحاء انقلب البصر عن إدراك 
كنهها خاسئا وهو حسير, وإذا هي مملوءة بالمشاعل والأنوار» فألقى في روعي 
أوان الرؤية أن هذه هي للطريقة» وإن المشاعل والأنوار هي أرواح المنشايخ, 
فكلما ازدادت الأنوار في الطريق [ق55/!] تقل الظلمة فيسهل السلوك» فعلى 
هذا كلما كان الشيوخ بين المريد وبين البي يِه أكثر كان استهدائه من أرواحهم 
أكثر وأتم» ولهذا السر كانت شريعة نبينا وله أسمح وأسهل» إذ بالسهل يوصل 
بإعانة أرواح المشايخ والأنبياء» ولا حاجة إلى الصعب كما قال البي وَلِهُ: 
«بعثت بالخحنيفية السمحة السهلة7 '» فإنه كان آخحر الأنبياء عليهم السلام: 
وكل من أكرمه الله تعالى بالتأسي به وشرفه يكمال متابعته حظي بأنوار جميع 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 


.)55/5١ حديث صحيح:روأه 9 دواد‎ )١١ 
حديث حسن: رواه أحمد في المسند (055/0).» والرويان ف مسنده (911/5)» والطبران‎ )١( 
.)١7١5154095975/8( ف الكبير‎ 


وو )شوو عدف الطوود 0 0 
الغالث: الخرقة عندهم اسم لجنس الملبوسات. كالطواقي» والقلانسء والعمائم, 
١‏ 

والجباب» والمرقعات» والدلوق» افيه" 

حضر عند الشيخ شهاب الدين السهروردي رحمه الله وهو يتكلم مع رجل 
من أهل بيت الشيخ أحمد الرفاعي. وطلب منه لبس الخرقة فلم يوحد إلا مفزر 
صوف»؛ فعممه الشيخ به ولا يشترط في الخرقة أن تكون ل ولا 
فلكة ولا من لباسه. بل بركتها المعتبرة وضعها على بيه ين مثلا أو أعلى 
واشية كطافية. وعمامة مزدو جف والمقصود من بر كة الشيخ لمسها بيده ووضعها 
أعلا وأفضل والله ينفع في ذلك كله بنية الشيخ لمريده» وبنية المريد في شيخه 
فبالنية وصدقها من الحانبين انتفع من انتفع وبإحلاها والعياذ بالله طرد من طرد 
عن النافت: | ند ةن ] وهة ضرة بانس اتلد أنه وفيا له الاغاخض ومكسدق 
النية. 

واعلم أنه ينبغي للمريد إذا شرفه الله بلبس الخرقة من شيخ له اهلية 
لإلباسهاء أن يحتفظ با ولا يمتهنها باللباس» وليتحرى بلبسها أوقات المناحاة) 
وطلب الحوائج المهمات؛ أو في الأعياد والجمعات» مبتغيا بذلك حصول الفرج 
والبركات؛ ويوصي أهله أنه إذا مات أن تدفن معه» وقد أوصى معاوية بن أبي 
سفيان أهله أن يدفن في الثياب الى أعطاه رسول الله عل 

وحكي أن بعض الفقراء أوصى أنه إذا مات أن تدفن خرقة شيخه معه ففعل 
ذلك» فراه بعض الصالحين ف المنام, فسأله عن أمره؟ فقال: سألئ الملكان؟ فقلت 
هما: تسألائ وخحرقة سيدي فلان معى. 
فأعطان قلنسوة وجعلها على رأسيء ثم حرجت عن البلد فجزت على أجمة 
فإذا هم يفعلون ذلك لقلنسوة الشيخ؛ ولا زال الحكماء وأهل الخير يتبركون بهذه 


)١(‏ انظر: رسائل في المْنرقة» طبع دار الرازي بالأردن. 


زواضة الحبوو ومعدان السروو لوطو موو ارم 00000 
الخرقة ويتعرفون بركتهاء ويفتخرون بلبسها قديما وحديثاء وإمامهم قي ذلك 
الشافعي رحمه لله وهو ممن يعد عند صالحي العباد في وقته من الأوتاد. فأكرم 
ممذه الخرقة إذ كانت عله الصسحة نويه إلى النسبة» ولذا كان شيخ شيوخ 
الإسلام ف وقته الشيخ شهاب الدين السهروردي يقول: الخرقة عتبة الدحول إلى 
ات 

وقد يترك الإمام الشافعي بثوب الإمام أحمد بن حنبل بل بما حرج من ثوبه 
من الماءء وذلك أن الشافعي رحمه الله كتب كتاباً إلى أحمد بن حنبل مع الربيع بن 
سليمان» قال الربيع: فدخلت بغداد فلقيت أحمد بن حنبل [ق55//] في صلاة 
الصبح» فصليت معه الصبح, فلما انتقل من ا محراب سلمت إليه الكتاب» وقلت: 
هذا كتاب أخيك الشافعي من مصرء فقال أحمد: نظرت فيه؟ قلت: لا» فكسرء 
أبو عبد الله الختم وقرأ الكتاب فغرقت عيناه بالدموع, فقلت: أمر فيه أبا عبد الله 
قال: يذكر فيه أنه رأى البي قله في النوم» فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد 
بن حنبل» واورا عليدمى البياام: وقل له: إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن 
فلا نحيبهم, فسيرفع الله لك علماً إلى يوم القيامة. 

قال الربييع فقلت: البشارة» فخلع على إحدى قميصيه الذي يلي جلده. 
ودفعه إلي قأخدثة وعد فرق إل مضي واعديق معواف: الكتياب» فببحليتة: إلى 
الشافعي» فقال الشافعي: يا ربيع» أي شيء الذي دفع إليك؟ فقلت: القميص 
الذي يلي جلده؛ قال الشافعي: ليس نفجعك فيه ولكن بله وادفع إلي الماء ح 
اك كرك فيه وف رواية ادفع إلي الماء لأتبرك به» رضي الله عنهم. 

الرابع: اعلم أن الخرق أربع: خرقة إرادة» وخرقة صحبة» وخرقة بركة 
وخرقة رواية» والمعوّل عليها حرقة القدوة اذ هي الأصل ف النسبة» وهي الى إذا 
لبسها من شيخ له أهلية لإلباسها لا يجوز له أن يلبس خحرقة أخرى من شيخ آخخر 
بنية القدوة؛ وأما باقي الخرق [الثلاثة] الصحبة والبركة والرواية؛ فيجوز أن 
يلبسها من جماعة عدة. 

الخامس: اعلم أن للأب أن يخير ابنه قبل البلوغ على لباس الخرق كلها مسن 
نفسه ومن غيره» وكذلك لموصى» إليهم وللعبد أن يلبسها بإذن سيده. 


روضة الحبور ومعدن السرور مقي ما و1 رموس سو امس ل ا ام ا ا ا 1 
وحكي امجح يا باو را ب حو اراي ب لمر 
[ق5"5ة/ب] أبي القاسم الفشيرق قتسن ال أرواحهم» وكان من «مقيّدمي/ هذه 
العازيقة عشوزقا وغريها أحذ الخرقة من حده أبي القاسم القشيري. 
وحكي أنه في السنة الخامسة قال: أدحلئى الحمام وأقعدن على حجره. 


وحلق رأسي»ء تم لقني وقال لي قل: 

أنا7الكتيدف انين الكنندق وهكذا كان أبي وحجدي 
وقال قل: 

أتاى هواها قبل أن أعر ف ال موى قصادف 5 فارغا فتسكنبا 


السادس: في فائدة التشبه بالقوم والتزين بزيهم 

حَقّ لهذا اللباس الذي اتخذه أهل التقوى شعارهم ودثارهم أن يتخذه له المرء 
وقاية وجنة» وعوذه من مردة الإنس والجنة» واتغاذ أهل التقوى من اللباس هو 
عمل من مضى من صدر السلف من الناس. 

واعلم أن المشايخ الذين اختاروا للمريد تغيير الشكل والهيئة في ابتداء الأمرء 
وأوائل حوضه ف المعاملة» إنما اختاروه لنيات صالحة ولفوائد مهمة: 

منها: مفارقة أحدان السوىء ومهاجرة حزب الشيطان وأولياءه» فإن ضرر 
شياطين الإنس لا يناسب ضرر شياطين الجن» فإنه إذا ظهرت الإرادة فقي القلب 
وتحلي القلب بجلية التوبة والإنابة فهو على نور مغلوب مستكن في القلب غريب 
في ولاية ظلمة الجحود والإنكار» كما قال البي و3: 

«الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوي للغرباء( أ فإن نور 
الإسلام يدو غريباً في ولاية ظلمة المحود فبوالإتكاودهإنة كه أن للاسااه تور 
وللابمان نوراء وللاحسان نوراء فكذلك للكفر ظلمة» وللنفاق ظلمة» [ق517/]] 
وللجحود ظلمة, فإذا كان هذا النور الذي هو سر التوبة 0505 والولاية للظلمة. 
فيجب على العبد تربية هذا النور» وإزالة هذه الظلمة» وذلك مثل معالحة المرضى» 
فإن قانون المعالجحة إِنما يتم بأمرين: 


))1819/5( وابن ماحة‎ »)١8/5( والترمذي‎ »)١50/١( حديث صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)5075( والشافعي ف المسند‎ »)5 ١ والدارمي (؟/5‎ 


روضة الحبور ومعدن السرور 0 

أحدهما: الاحتماء عن الأشياء امضيرة» ال تويك ق: تسن المرصن. 

وثانيهما: التداوي بالأدوية الى تزيل أسباب المرض» فكما أنه لا يتم أمر 
التداوي إلا بالاحتماء الصادق» فكذلك لا يتم تربية نور الباطن إلامعإزالة 
أسباب الظلمة» وأعظم أسباب الظلمة» وأقواها مخالطة الأغيار» وبجالسة أحدان 
أحدان السوء الذين ليس لهم إطلاع على تغيير الباطنء وإذا حالطوه زادت 
المخالطة في الظلمة» فيؤدي الأمر إلى اضمحلال نور التوبة والمراجعة إلى ما رج 
هملة . 

ومنها: تقييد ظاهره و تحريضه با على المعامللات. 

حكي أن رويعها قدس الله روحه؛ قال احترت ببغداد وقت المهاجرة ببعض 
السكلق وآنا عطكان» وامسقيك نر دان فمتحت صية بيبانا ومغها 'كوزه هلما 
أفطرت بعد ذلك قطء ذيذه الإشارة كانت بسبب بركة الخرقة الى عرفته الصبية 
مماء ولم يكن رويم رحمه الله غير يردتدي زي القوم وتصفيتهم حين صادفته 
الأشازة يسان الصبية 

ومنها: أن المتشبة تعرض لشيء من أمر القوم؛ ويوجب له ذلك القرب 
منهم؛ والقرب منهم مقدمة كل خخير. 

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي: “ممعت شيغخنا أبا النجحيب 
السهروردي دس الله روحيهما يقول: جاع بعص ابناء الدنيا ل الشيخ 
[ق917/ب] أحمد الغزاللي ونحن بأصبهان يريد منه الخرقة» فقال له الشيخ: اذهب 
إلى فلان يشير إلى» حب يعلمك معيئ الخرقة» ثم احضر ححى ألبسك الخرقة» قال: 
فجاء إلى فذ كرت له حقوق الخرقة, وما يجب له من رعاية حقها واداب من 
يمينا ومن يؤهل للبسها فاستعظم الرجحل حقوق الخرقة و.جبن أن يلبسهاء 
وأخفي الشيخ عا تحدد عند الطالب من قولي فاستحضرنن») وعاتبئ على قولي له 
دللكة وقال: بعثته إليك حي تكلمه نما يزيد رغبته في الخير» فكلمته نما فترت به 
عزعته» ثم الذي ذ كرته كله صحيح, وهو الذي يحب من حقوق الخرقةع ولكن 


ووقنة احور وعدن لمرو 0000000 
بالقوم ويتزيا بزيهم» فيقربه ذلك من مجالستهم ومخالطتهم» وببركة مخالطته معهم 
ونظره إلى أحوال القوم وسيرهم يحب أن يسلك مسلكهم. ويصل بذلك إلى 
شيء من أحوالهم» وأما من تشبه بظاهر اللبسة والمشاركة في الزي والصورة دون 
السير والصفة؛ ولا قصد مقاصدهم فليس متشبه بالصوفية؛ لأنه غير محاك لهم 
بالدحول في بداياتهم, فإذا هو متشبه بالمتشبه يعتزي إلى القوم ممجرد لبسه» ومع 
تساي لحري أ وي حي اموي روا و رخ الصا جرم وزيز كي او صم 
القوم لا يشقى يهم جليسهم والمتشبه يهم وانحب لهم فالمتشبه بلبسنة القوم له 
مقصد صالح؛ وغير المتشبه له مقصد غير صالح» ولكل وجهة هو موليهاه والله 
يتولى الصاحين ويصلح المعاندين نه و كرمه. 

السابع: اعلم رحمك الله أن من أراد الله به أن يجعله داعيا إليه» فلابد من إظهاره 
إل العاف إذ لا يكون الدغاء لله إلا لذلك الشخض:«فانه | ق9/١]‏ يكبيوة لمق 
كسوتين: كسوة الحلالة وكسوة البهاء» وأما الجلالة ليعظمه العباد فيقفوا على 
حدود الأدب معه» ويضع له ف قلوب العباد هيبة ينصره بها ليكون إذا أمر وى 
مسموع أمره ونيه» وجعل هذه الهيبة ف قلوب العباد من تمكين الحق له ليعينه 
على القيام له بالنصرة؛» قال الله سبحانه: 

«الذين إن مَكنَاهُمْ في الأررض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا الرّكاة وَأَمَرُوا المَعْرُوف 
هوا عن الْمُدْكَرِ وَللّهِ عاقبَة4 [الحج:١4]؛‏ وهي من إظهار إعزاز الح لعبادة 
امون قال :اه قيال : 

«إوَللّه العرّة وَلرَسُوله وَللْمُوْمِينَ) [المنافقون:8]؛ وهذه الهيبة الي جعلها الحق 
من قلوب العباد لأوليائه سرت إليهم لا نبساط جاه المتبو ع عليهم م تسمع 
قوله: «ونصرت بالرعب مسيرة شه 9 الست الحق ملابس هيبته وأظهر 





© حديث صحبح : روأه البحاري لام ١‏ 36 ومسلم )7107١/١(‏ وأحمد 2 لم1 
53/9). 


روضة الحبور ومعدن السرور اا ا 1 ا 
عليهم إحلال عظمته؛ كلما نزلوا إلى أرض العبودية رفعهم إلى سماء الخصوصية؛ 
فهم الملوك؛ وإن لم تخفق عليهم البنود والأعزاء» وإن لم تسير أمامهم الجنود. 
الكسوة الثانية الب يكسوها الحق لأوليائه إذا أظهرهم كسوة البهاء» وذلك 
ليحانوى ف قاو قباده» فريك رون النوم يفون ياه قكون للك باعتا لم عاسنى 
الانقياد إليهم ألا ترى كيف قال الله تعالى في شأن موسى اليككة: 
«وَألقيت عَلَيِكَ محبة مَحَبَّةَ مني [أطه:9؟]» وقال سبحانه: 
إن الذين آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات سَيَجْعَلَ لَهُمُ الرّحْمَنُ وذا» [مريم:17] 
فحلاهم بحلية البهاء ليحبهم العباد. فيجرهم حبهم إلى حب الله والحب ف الله 
دون المحب من الله لقوله ولل: 
«وجبت محبتي للمتحابين في(" 

وهي على مراتب أربع: الحب لله والحب ف الله [ق98/ب] والحب بالل 
والحب من الله. 

فاني 1 أن تو رو لع ل ملهاسوافه و اللسيود ف الله أن تي فيه تمن 
والاه» والحب بالله : أن يحب العبد من أحبه وما 005200506 
والحب من الله: أن يأحذك من كل شيء فلا تحب إلا إياه. 

وعلامة الحب لله: دوام ذكره مع الحضورء وعلامة الحب في الله: أن تحب 
من لم يُحْسْنْ لك بدنيا من أهل الطاعة والحبور, وعلامة الحب بالله: اننيكون 
باعث الحظ بنور الله مقهوراء وعلامة الحب من الله: أن يجتذبك إليه فيجعل ما 
سواه عنك مستوراء قاله الشيخ تاج الدين بن عطاء الله رحمة الله في كتابه لطائف 


المنن. 365 


)١١‏ حديث صحيح: رواه أحمد في المسند (587/0).» والحاكم ف المستدرك 185/١١‏ وابن 
حباك 5ه )ل والضياء 5 المحتارة ”2 وعبد بن حميد ف المنتتخب 1/1١‏ والطبراي 
.)8١/50(‏ 


روضة الحبور ومعدن السرور ا اق ا ار و م ل لكر 


خاتمة الكتاب 
3 
من كلام الشيخ تاج الدين بن عطاء الله ؤضن(") 
قال أيضا: اعلم اطاشن :الناس بقن و اعدية انرا نوق اللا كر كر امالك الا ولا 
ومن الناس فرقة أخرى صدقوا بكرامات الأولياء الذين ليسوا في زمنهم. 
كمعروف» وسريء والجنيد» وأشباههم. 
وكذبوا بكرامات أولياء زمنهم» فهم كما قال الشيخ أبو اسن الشاذلي: 
والله ما هى إلا إسرائيلية صدقوا عموسى وعيسى عليهما السلام) وكذبوا بمحمد 
يي لأنهم أدركوا زمنه. 
وفرقة أخرى يصدقون بأن في مملكة الله أولياء لهم كرامات من غير أن يسلموا 
دافعوا ذلك بمقاييس اقتضتها عقوطم المعقولة بعقال الغفلة» المخدوعة بمتابعة 
الموى» فأ يجدي عليهم هذا التصديق وجود الاقتداء ولإشراق نور الاهتداء إذ 
5 : ا ل 
الاقتداء لا يكون بولي مجهول العين في كون الله ). 
وإياك يا أخي أن تكون من [ق53/أ| الواقعين في هذه الطائفة الممستهزئين 
هم لئلا تسقط من عين الله وتستوجب المقت من الله فإن هؤلاء القوم جلسوا 


السكندري الشاذلي» صاحب الحكم والتنوير في إسقاط التدبير» ومفتاح الفلاح؛ ولطائف المئن 
وتاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس» بتحقيقناء توق سنة 094/اه» وانظر: الدرر الكامنسة 
»)707/١(‏ وطبقات ابن السبكي »)١75/0(‏ وتواقح الأنوار للشعران (517/7)» ومرآة الجنان 
0 

(؟) انظر: جامع الأصول في الأولياء لضياء الدين» ونسمات الأسحار في كرمات الأولياء 
الأخيار للشيخ علوان الحموكي) والمفاخر العلية 0 عياد بتحميقنا» والحجج المقيابف للبلحي» 
والأنوار القدسية ق:متاقت الشاةة القششدية للرغاوي» والمسدائق الورويية ق يدق اجحبالاء 
النقسّبندية لعبد اجيد الخايىي. والمواهب السرمدية للشيخ محمد اما الكردي. 


)١(‏ هو الشيخ الإمام اج الديق ابو العياس الصر كي -عنولك ون عبك الكصيوة بن عطاء الله 


روضة الحبور ومعدن السرور اس ار وجو ينوه فور لسو نوه مق لون مو ار مني اي 1 
مع الله على حقيقة الصدق وإخلاص الوفاء ومراقبة الأنفاس مع الله قد سلموا 
قيادهم إليه؛ وألقوا أنفسهم 56 بين يديه تركوا الانتصار لنفوسهم حياء من 
ربوبيته واكتفاء بقيوميته» فقام لهم بأوق ما يقومون لأنفسهمء وكاو كارت 
عنهم لمن حارهم. والغاليء ان عاللهم 4و لفل اكلى مده العلائفيية 52520 
المعاندين من أهل الإنكار فقل أن تحد منهم من شرح الله صدره للتصديق بولي 
معين» بل يقول: نعم» نعلم أن الأولياء موحودين» ولكن أين هم؟ فلا يذكر له 
أحد إلا وأحذ يدفع خصوصية الله له» فيطلق اللسان بالاحتجاج عار ان وي 
نور التصديق؛ فاحذر من هذا وصفه» وفر منه فرارك من الأسد. 

حعلنا الله وإياك من المصدقين لأوليائه منه وكرمه. وهذا ما يسر الله الكريم 
بذكره في هذا الكتاب من مناقب السادة الأقطاب» أعاد الله علينا من بركتهم: 
إنه كريم وهاب. 

الماك انرون لقا ارو طفنة ارال تفع و كافره واه وسجانك لا أحصي 
لتأوفايلة افع" كينا الك على نسل 

وكان ذلك على يد العبد الفقير الحقير المعترف بالخطأ والتقصير: 

محمد بن أحمد بن محمد البسطامي طريقة ة الشهير بابن الاطعاى تاب الله عليه 
توبة 00 ساون شور الل ارام ركيية الأطبي هن شهور فعيدة لسغ 
وتسعين وسبعمائة» أحسن الله [ق99/ب] تقضيهاء ونسأل الله حير هذه السنة 
والى بعدها ونعوذ به من شرها وشر ما بعدها بالبي وآله. 
[كتب] بالزاوية البسطامية بالحلبة» جعلها الله تحط رجال لا تلهيهم بمارة ولا بيع 
عرو كر ال كنيع اكدروومة سعرمينينا اله وسائر بائذ مين مد الافات. 
وقاق دعن مدنا عمف كلما 3 كوه الذااكرو قوعم عو د كه العافاون» 
ول الروضصة وعك قاها 1 
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1١‏ وتم محمد الله ومدده التحميق والمراجعة والتعليق على هذا الكتاب المنار لك السادسن عك شه 
رحب سنة 570 ١ه‏ بدار الحقيقة المحمدية لتحقيق التراث. 


روضة الجبور ومعدنت السرور ا 


الفهمارس 


- فهرس الايات القرآنية. 


- فهرس الموضوعات. 


روضة الحبور ومعدن السرور ا جو الور جا ب التو و ا 
فهرس الأيات القرآنية. 

الابة رقم الصفحة 
لِلْهُمْ البُشْرَى في الحيّاة الدنيَاك» [يونس:14] 0 
لوكلا فص عَلَيكَ من أنبَاء6 [هود: ]1٠١‏ ا 5010 
لهو الول الع والطاف” 4 |الحديد:؟] ااا 
إن الله اشتَرَى 3 للق [التوبة: .|١ ١‏ 00 
من فعلته عن ريق [الكهف: 55 ا ااا 0100 
لوَعَلْمْنَاة ف لذأ علما» [الكهف: | ا 
#وَالَذِينَ ثرا أنه 2 لد | |[البقرة:ه 5 ]١‏ 01 0 21210 
فَمَنْ يَعْمّل مثقال ذرة 0 يَره4 |الزلزلة: 8:17 0 
فوَمًا قَذَرُوا لله حَقَّ ذه ؛ [الأنعام: 31] 01111 0 00 
يوم تحشر المتّقِينَ4 [مريم:5./] اا ا 0 
إن لله نا إِلْه رَاحعُونَ4 [البقرة: ]١37‏ 11 1[ 00101111 
وَفَوْقَ كل ذي علْم عَليِمْ4 لوست 0 
#وَرَفعْا بَعْضَهُمْ فق بَعْض» [الزحرف:؟57؟] 00 
انظ كت فمن 00 [الاسراء: ١‏ ؟] ل ا 
#لئن شكرثم لأز يدلكر4 [ابراهيم: 7] ا 00 
ا 007 كَانَ غفارا»[نوح:١٠:؟١]‏ ا 00 
#وَيجْعل لَكمْ جنات وَيَجعل لكم أثهارا4 [نوح:١١]‏ 0000 
أَمّنْ 55-5 11 إذا دعا |النمل: 17] 00010121 0 
ليس ا شو [الشورى: ]١١‏ 11111 000000 
(الز ناد الدية نكن لأست اليه لذكر الله [الحديد: ١5‏ ]| 000 
وني ل قمر [ [طه:ل<م]| ا 00 
إقل يا عبّادي اْذِينَ أسرفوا عَلَى ألفسهم# [الزمر :7 ه] ا 0 
ويا عبّادي 14 ؛ |الزمر:*ه| 0 


روضة الحبور ومعدن السرور ااا 
#بلى ولك اللطكين قلبي |البقرة: .55 اا 
كد 5 ا أنْفميْ4 | افد 14 ا اا 0 
#ذلك 0 الله |الحديد:١؟]‏ ا ا اي ا 
قم هو 3 كر مص ا كسسبت © | الرعد: ”7 | ١‏ 
#قال رك أرني 8 ليك الأعراف: 4 .]١‏ 0 ز[ز[ز[ ز [ [ [ زا ا 0 
فإ وكذلك 57 إنرَاهي» [الأنعام: 75 | 01000000111111 
لوَحَهْتُ وَحْهِي» [الأنعام: 5] 000010111 
«(الذينَ إن مَكنَاهُمَ في الأرْض» [الحج:١4].‏ ا 
إولله عر وَلرسُو له وَللمؤْمنينَ» [المنافقون:6 | 100 
«وَالقيْت عَلَيِكَ مَحبه منّي4 [طله:؟ "| ا 


إن ا و رفير ١‏ الصّالحَات© [مريم:17] ل 


تند قن تزه 


روضة الحبور ومعدن السرور ا ا اا اا اا 1 ا 


طرف الحديث رقم الصفحة 

من أحب قوما فهو منهم ل 5ه رط اموه تسر واد بو و لاد وال او ا قا 
ومن عمل ما علم 0 
من عرف نفسه 100001 
هو الطهور ماوّه ا نجه الجا ان اجو دن ااا ا اا حو ا ا 2 
ولا تظنن بكلمة برزت اك ا ا ا ا ل د 
حبك الشيع 00 
حسين مي ل م ا ا 0 
اتقوا فراسة الموؤمن ا ا 0 
أرى عبد الله رجحلا ام ونبو واس ا ل ساي اق عاو ون رن من ينفح با بجارط كلا فا وام ما ا امو لك وااو رم 11 
إن أخاك رجلا ا ا 0 
القرآن حبل الله المتين ا 00 
لكل عامل فترة ا 
تون بأم حالد 0 
بعتت بالحنيفية السمبحة ل ل 0 
الإسلام بدأ غريبا ل 0 
اشير نه والرضعي».: ااا اا 0 1 


فهرس الموضوعات 

الموضوع رم لضي 
فور 0 
مقدمة التحقيق ل ووو اجا جا راتوا ود رفو لها الا لس الاقم ال ا ل 1 
ترجمة المصنف اك إن انو الاسم وإ اماك ع لت ال و ل ل ا 0 
وصف المخطوط اا 0 
منهج التحقيق ا 0 
نماذج من صور المخطوط ا 10 
ترجمة المصنف 0 
ذكر مناقب الشيخ أبي يزيد و كلامه 0 
معن الشطح على لسان القوم ا ا ا ل ا 1 
ذكر بعض ما نسب إليه ا ا ا 
مناقب ججحعفر الصادق قا ون ولنوطو د ينوط ا ا انه لا موه و 4 
مناقب محمد الباقر 0 
مناقب علي بن الحسين زين العابدين ا ل 
بنافتن اسان بدن على ا 0000 
مناقب علي بن أبي طالب يي 
ذكر أى مومس بين أده ين عيسق 0 
ذكر سعيد الراعي ل ا م ا اه 
ذكر حطاب الطرزري ا 
ذكر أبى منصور الحينوي 020112121212121 000 
ذكر الجماعة كانوا في صحبة وخدمة ألى يزيد ا و ا لكر 
ذكر محمد الراعى ا 0[ 01 
و6 يق الله النونثابالا قم وسولو ١‏ التهرف 000 


روضة الحبور ومعدن السرور 
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ذكر الشيخ أبي القاسم الحنيد ا 
مناقب سري السقطي 0 
مناقب معروف الكرخي ل ل 
مناقب دواد الطائي 0 
مناقب حبيب العجمى 0 


ساقيج الحببين التضرق 0 


الناكتيواعين الل بى هر بن اقطان م 
مناقب علي الرضا 1 10000[ 
مناقب موسى الكاظم ا 0 ا 
عتافي كاذ الدشورق 0 
فتاقن الخد الأسوى الدستورفق جف وا انعا للم خا اط ولس و نحم لو مور لمت و و وق 1 
مناقب فرج الزجحان ف ا السو مسن ل مان تو لو الو الم ال ع 
مناقب أحمد الغزالي ل 0 
مناقب أي النجيب السهروردي 0 
مناقب: شهاب الدين السهروردي اده ا وق ده اموا رد عت ل اا 
مناقب قوام الدين محمد بن عبد الدميد البسطامي ا ا 
مناقب علاء الدين العشقي البسطامي د00 0000 
مناقب حلال الدين الأسداباذ البسطامى الع ا ا لا جا ا ا ما ل 1 
في ذكر سند الذكر الشريف والخرقة المباركة 0 000000000 
في ذكر بيان طريق المصنف بالذكر الشريف من طريق الخنيد 0 
من كلام الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندري 0 
فهارس الكتاب ا ا ااا ا ااا ااا ا 00 0 






شرى ورا لازا 


1ل . اام 54 800 . ااا 


